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 غــزة - يطلق المســـؤولون فـــي حركة 
حمـــاس تصريحات تشـــكك فـــي الهدنة 
وتتهم إســـرائيل بأنهـــا تربح الوقت ولن 
تنفـــذ أيا مـــن تعهداتهـــا، وتصف تفاؤل 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن بأنه وهم، 
في مســـار يظهر أن انفتـــاح الحركة على 

المفاوضات هو من باب تبرئة الذمة.
وقـــال القيـــادي فـــي حماس ســـامي 
أبوزهـــري إن ”الحديث عن قرب التوصل 

إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وهم“.
وشـــدد علـــى أن ”الاحتـــلال يواصل 
عرقلـــة كل المســـاعي لإتمـــام أيّ اتفاق“، 
مضيفا ”لســـنا أمام اتفاق أو مفاوضات 
حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية“.
مـــن  البـــارد  الموقـــف  شـــأن  ومـــن 
المفاوضات أن يربك الوســـطاء القطريين 
والمصريين الذين يعملون ما في وســـعهم 
للتوصـــل إلى أرضية تفاهم لوقف إطلاق 
النـــار وتجنيب أهالي غزة ويلات الحرب 
ولـــو لوقت محـــدود. وفي نفـــس الوقت 
فـــإن اســـتهانة حماس بمســـاعي الهدنة 

ستشجع إسرائيل على المماطلة.
والتقـــف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو حديث أبوزهري ليؤكد 
أن فريـــق التفـــاوض الإســـرائيلي يبدي 
”تفـــاؤلا حذرا“ بشـــأن إمكانيـــة التوصل 

إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.
وجـــاء في بيـــان لمكتـــب نتنياهو أن 
”الفريق عبّـــر لرئيس الـــوزراء عن تفاؤل 
حذر بشـــأن إمكانيـــة إبرام اتفـــاق على 

أســـاس أحـــدث مقتـــرح أميركـــي (الذي 
يستند إلى إطار 27 مايو)“.

وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي 
الضغوط الشديدة على حركة حماس من 
الدوليين  والوســـطاء  المتحـــدة  الولايات 
إلى إنهـــاء معارضتها للاقتراح الأميركي 

والسماح بتحقيق انفراجة.

بريطانيـــا  خارجيـــة  وزراء  وأعـــرب 
وفرنســـا وألمانيا وإيطاليا، الســـبت، عن 
دعمهم لجهـــود الوســـطاء للتوصل إلى 
اتفـــاق ينهي الحرب في قطـــاع غزة، بما 

يشمل صفقة لتبادل الأسرى.
وقال الوزراء في بيان مشـــترك ”ندعم 
بقـــوة جهـــود الوســـاطة التـــي تبذلهـــا 
الولايـــات المتحـــدة ومصر وقطـــر لإبرام 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النـــار والإفراج عن 
الرهائن والمحتجزين، ومتحمســـون إزاء 
النهـــج البناء الـــذي تم تبنيه حتى الآن“ 
خـــلال المحادثات الأخيرة فـــي العاصمة 

القطرية الدوحة.

وأضـــاف الوزراء ”نرحـــب بمواصلة 
الفـــرق الفنيـــة (مـــن الولايـــات المتحدة 
ومصر وقطر) عملهـــا خلال الأيام المقبلة 
(علـــى تفاصيـــل تنفيـــذ الاتفـــاق)، بمـــا 
في ذلـــك الترتيبـــات المتعلقـــة بالجانب 
بالرهائـــن  المتعلقـــة  وتلـــك  الإنســـاني، 

والمحتجزين“.
كمـــا رحبوا بإعلان كبار المســـؤولين 
مـــن حكومـــات دول الوســـطاء عزمهـــم 
عقـــد اجتماع جديد بالقاهـــرة قبل نهاية 
الأسبوع المقبل في سياق جهود التوصل 

إلى اتفاق.
وفـــي ختـــام يومـــين مـــن المحادثات 
في الدوحة بمشـــاركة إســـرائيل وغياب 
حماس، أعلن الوسطاء، عبر بيان الجمعة 
أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا 
لتقليص الفجوات بين إسرائيل والحركة، 
كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل 
نهاية الأســـبوع المقبل للمضي، قدما في 

جهود التوصل إلى اتفاق.
وتأمل واشـــنطن، التـــي تتحدث عن 
مضـــي محادثـــات الدوحـــة فـــي ”أجواء 
إيجابية“، أن يســـهم التوصل إلى اتفاق 
بين حماس وإســـرائيل على وقف الحرب 
وتبادل الأســـرى، في ثني إيـــران وحزب 
اللـــه عن الرد على اغتيـــال رئيس المكتب 
هنيـــة  إســـماعيل  لحمـــاس  السياســـي 
بطهران فـــي 31 يوليو الماضي، والقيادي 
بالحـــزب فؤاد شـــكر ببيروت فـــي اليوم 

السابق.

حماس تسعى لتبرئة الذمة 
من مفاوضات الهدنة

القطار المغاربي 
يحتاج إلى أكثر 

من السياسة
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 بورتســودان (الســودان) - قـــرر قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان التملـــص مـــن التجـــاوب مـــع 
المبادرة التـــي تبنتها الولايـــات المتحدة 
لحضور وفد من الجيـــش اجتماعات في 
جنيف مع وفد من قوات الدعم الســـريع، 

ورعاية وإشراف جهات إقليمية ودولية.
وكشف البرهان، الســـبت، عن مساع 
جاريـــة لتشـــكيل حكومـــة تديـــر الفترة 
الانتقالية في الســـودان قبل وقف الحرب 
والتوصل إلى تسوية سياسية مع الدعم 
السريع، ما يجعل تشكيل حكومة في هذا 
التوقيـــت ينطوي على أهـــداف تكتيكية، 
مـــن بينها رفض إرســـال وفـــد لحضور 
انطلقـــت  التـــي  سويســـرا  اجتماعـــات 
الأربعاء الماضي وتستمر لمدة عشرة أيام، 
وعدم الاعتداد بأيّ ضغوط قد تمارســـها 
الولايـــات المتحـــدة عليه، وخلـــط أوراق 
المبـــادرات الســـاعية لوقف إطـــلاق النار 

وتسهيل دخول المساعدات.
وتزيد هذه الخطوة الارتباك الحاصل 
فـــي الســـودان لجهـــة التحالفـــات بـــين 
القوتين المتصارعتين فـــي الميدان، وهما 
والمبـــادرات  الســـريع،  والدعم  الجيـــش 
التـــي تطلقها قوى إقليميـــة أو دولية من 
حين إلى آخـــر لوقف إطلاق النار، وتؤكد 
أن الجنـــاح الإســـلامي داخل المؤسســـة 
العسكرية والرافض لوقف الحرب يتفوق 

على من يريدون التهدئة.
خـــلال  البرهـــان  الجنـــرال  وقـــال 
اســـتقباله عددا من الإعلاميين في مدينة 
بورتسودان إن ”المساعي جارية لتشكيل 

حكومة لإدارة الفترة الانتقالية“، من دون 
الإفصـــاح عن أيّ تفاصيـــل إضافية بهذا 
الخصوص، في إشارة إلى أن الهدف من 
الإعلان سياسي، ولا يملك خطة أو أجندة 
محددة للحكومة والقوى والشـــخصيات 

المتوقع أن تشارك فيها.

ويأتي الإعلان عن تشكيل حكومة بعد 
مضي نحو ثلاثة أعوام على قيام البرهان 
بانقلاب عســـكري في أكتوبر 2021، وحل 
حكومة مدنية تشـــكلت برئاســـة عبدالله 
حمـــدوك عقـــب ســـقوط نظـــام الرئيس 
السابق عمر البشير، بإرادة توافقية بين 
الجيـــش وتحالف قوى الحرية والتغيير، 
ثـــم زيـــادة التخبـــط فـــي إدارة المرحلـــة 
الانتقالية، وصولا إلـــى اندلاع حرب بين 
قوات الجيش والدعم الســـريع في أبريل 

من العام الماضي.
وألمحـــت قيـــادات عســـكرية ســـابقا 
إلى إمكانية تشـــكيل حكومـــة جديدة في 
الســـودان، على أمـــل اســـتيعاب غضب 
القوى المدنية من الجيش، لكن تم الاكتفاء 
بحكومـــة لتســـيير الأعمال مـــن مقربين 
للجيـــش وحلفائـــه من حركات مســـلحة 

وتتخذ من بورتسودان مقرا لها.

وأكـــد البرهان، الســـبت، على ”قدرة 
القوات المســـلحة على دحر التمرد (الدعم 
الســـريع) والقضـــاء عليـــه“، معتبرا أن 
”الانتهاكات التي ارتكبتها غير مســـبوقة 

في كل الحروب“.
وذهب قائد الجيش السوداني بعيدا 
بمخاطبتـــه القوى الدولية التي تســـعى 
إلى الوساطة لإنهاء الحرب في السودان، 
قائـــلاً ”مـــن يريد إيقـــاف الحـــرب عليه 
الحديث مـــع المتمردين (الدعم الســـريع) 
الذيـــن يهاجمـــون المدنيـــين بمناطقهم.. 
وإن موقـــف الحكومة مـــن أيّ مفاوضات 
معلـــوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها 

للوسطاء“.
وحوت هذه الإشـــارة رسالة بضرورة 
ممارســـة ضغـــوط دوليـــة علـــى قـــوات 
الدعم الســـريع، لكن النتيجة التي يمكن 
أن تقـــود إليها هـــي العكـــس، حيث بدا 
البرهان متحديـــا المجتمع الدولي، وعلى 
رأســـه الولايـــات المتحـــدة، ولـــم يكتـــف 
لحضـــور  لدعوتهـــا  الاســـتجابة  بعـــدم 
اجتماعـــات جنيف، بـــل التلويـــح بعدم 
عقوباتهـــا،  أو  بضغوطهـــا  الاعتـــداد 
وربمـــا الانحيـــاز إلـــى خصومهـــا علنا 
فـــي الفترة المقبلـــة، ومن بينهم روســـيا 

وإيران.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
عادل ســـيد أحمـــد لـ”العـــرب“ إن أول ما 
يلفـــت النظـــر في حديـــث البرهـــان عن 
تشكيل حكومة هو التوقيت، فالإعلان عن 
ذلك في خضم شـــروع اجتماعات جنيف 
في مناقشـــة خطة تبدأ بالتفاوض لوقف 
إطلاق النـــار وتنتهي بعملية سياســـية 
متكاملة، يعني أن الجيش السوداني قرر 

الميل إلى القطيعة مع واشنطن.
وحـــذر ســـيد أحمـــد من أن تشـــكيل 
حكومة في بورتســـودان يمكـــن أن يدفع 
قوات الدعم الســـريع إلى تشكيل حكومة 
موازية في المناطق التي تســـيطر عليها، 
وتبلغ نحو 70 في المئة من البلاد، ولديها 
من المبررات ما يجعلها تسعى للحصول 

على اعتراف بها.
وأضـــاف أن الجنـــرال البرهان دخل 
في ما يشـــبه مرحلة اليـــأس من المجتمع 
الدولي، والذهاب إلى هذا الاتجاه معناه 
أن علاقته بمعســـكر الإخوان تطورت، لأن 
هذه أفـــكار التنظيمات الإســـلامية التي 
تميـــل إلى البقاء في الســـلطة بلا اعتبار 
للمساحة وحجمها وطبيعة المخاطر التي 
تمثلهـــا، فالمهم وجود ســـلطة فعلية على 

الأرض.

البرهان يسعى للخروج من مأزق 
الضغوط الأميركية باستعادة 

الحديث عن حكومة انتقالية

 تونس - حثّ وزير السياحة التونسي 
محمد المعز بلحســـين أصحاب الوحدات 
الســـياحية على توفيـــر أفضل الخدمات 
للسائح التونسي وتشجيعه على الإقبال 
على المؤسســـات الســـياحية عبر أسعار 

تفاضلية وخدمات راقية.
لكن الرهان على السائح المحلي طالما 
كان يثير صعوبـــات عملية من بينها أنه 
يتوقـــع من الفنـــادق أن تقدم له أســـعارا 
تفضيلية في حين أن أيّ شـــخص يعرف 
أن مواســـم الذروة ترتفع فيها الأســـعار 
بســـبب محدودية المتوفر وهذا عرف في 

كل الصناعة الفندقية والنقل.
ويقول مســـؤولو الفنادق إن السائح 
المحلي مزاجه صعب وطلباته كثيرة. كما 
أن إنفاقـــه محدود، مـــا يجعلهم يفضلون 
الســـائح الأجنبي الذي يشـــغل شـــركات 
الطيـــران والنقل الداخلـــي ومحلات بيع 

التحف والمطاعم، بينما السائح التونسي 
يســـتخدم ســـيارته ويمكـــن أن يســـتعد 
بتجهيز أطعمة وأشياء له وللعائلة تقلل 

من اعتماده على المطاعم.
ويترك السائح المحلي الحجوزات إلى 
آخر لحظة بينما تحجز شركات السياحة 
الكبـــرى الغـــرف الســـياحية من أشـــهر 
مقدما، ما يعيق حصوله على التسهيلات 
التـــي يطلبهـــا. كمـــا أنه بحكم المســـافة 
يتكدس الطلـــب على المرافق الســـياحية 
فـــي المناطـــق القريبة مـــن العاصمة مثل 
الحمامات وسوســـة ونابل بينما تقل في 

الأماكن الأبعد.
ويـــرى المراقبـــون أن مـــن الصعـــب 
الحديث عن وجود معاملة غير عادلة بين 
الســـائح المحلي والأجنبـــي لأن الفنادق 
تتعامـــل حســـب مســـتويات الحجز ولا 
تهمها جنســـية الحاجز، غير أن السائح 

التونســـي لديه حساســـية من كل ما هو 
أجنبي، وهو ما يفسر المبالغة في انتقاد 
المعاملـــة الفندقيـــة والحديث عن تفضيل 

الأجانب.
وقـــال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
إن هنـــاك خلطـــا بالبحـــث عـــن مطابقة 
بين إضافة الســـائح التونســـي والسائح 
صعبـــة  عملـــة  ينفـــق  الـــذي  الأجنبـــي 
تحتاجها البلاد، في حين ينفق الســـائح 
التونســـي بالدينـــار ويوفـــر لأصحـــاب 
الفنـــادق مـــا يمكـــن أن ينفق فـــي الكلفة 

الداخلية.
وأكـــد ثابت في تصريح لـ”العرب“ أن 
”إضافة الســـائح التونسي هامة وإضافة 
الأجنبـــي إســـتراتيجية، لكن الســـياحة 
التونســـية بقيـــت جماهيريـــة وليســـت 
نخبوية، وشرعنا منذ فترة في استقطاب 
الســـياحة النخبوية (ســـياحة المؤتمرات 

والتظاهرات)، كما يوجد تنويع للمنتوج 
السياحي التونسي“.

وسجلت السياحة انتعاشا في تونس 
مع اســـتقبالها 8.8 مليون زائر عام 2023، 
بزيادة 49.3 في المئة على أســـاس سنوي، 
متجـــاوزة الرقم القياســـي المســـجل عام 
2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحســـب ما 

أفاد مسؤول في وزارة السياحة.

وتصـــدر قائمة الســـياح الذين زاروا 
تونس خلال تلك الفترة الجزائريون (2.7 
مليـــون) يليهم الليبيـــون (2.1 مليون) ثم 
الفرنسيون (14.6+ في المئة بعدد 974 ألف 

سائح).
ولفت ثابت إلى أن ”السائح التونسي 
يواجه أســـعارا باهظة في الفنادق، وهذا 
ينعكس على نسبة إقبال التونسيين على 
النزل، وهناك مشكلة في جودة الخدمات 
والتعامل مع النزلاء، كما يوجد شكل من 

أشكال الميز وهو غير مبرّر“.
واســـتطرد ثابـــت قائلا ”هـــو قطاع 
خدمـــات بالأســـاس، وليس مـــن الحكمة 
الداخليـــة  الســـوق  تبخيـــس  يتـــم  أن 

وازدراؤها“.
وقام وزير السياحة التونسي بعملية 
تفقد غير معلنة إلى ياســـمين الحمامات، 
مســـاء الجمعة، واطلع على ســـير نشاط 

الوحـــدات الســـياحية ومعاينـــة جـــودة 
الخدمـــات المقدمة للحرفـــاء خاصة على 
مســـتوى الاســـتقبال والغـــرف والمطاعم 
وغيرهـــا من الخدمـــات المســـداة ومدى 
احترامها لشروط النظافة وحفظ الصحة 
وكذلـــك الاطلاع علـــى منظومـــة التأمين 

الذاتي بها.
ووفـــق بيـــان للوزارة، فإن بلحســـين 
شـــدد فـــي حديثه علـــى ضـــرورة توفير 
أفضـــل الخدمات للوافدين على الوحدات 
بالنظافـــة  العنايـــة  ومزيـــد  الســـياحية 

وبجمالية المحيط.
وفي تصريحات ســـابقة، قـــال أيمن 
الرحمانـــي مديـــر الدراســـات والتعاون 
الدولـــي بالديـــوان الوطنـــي للســـياحة 
(حكومـــي تابـــع لـــوزارة الســـياحة)، إن 
مؤشـــرات الموسم الســـياحي الحالي في 

تونس ”إيجابية“.

رهان تونس على السائح المحلي يلاقي صعوبات
مناورة جديدة

حماس لا ترى معاناة المدنيين 

الموقف البارد من 
المفاوضات من شأنه أن 

يربك الوسطاء القطريين 
والمصريين ويشجع 

إسرائيل على المماطلة

العقل المؤسس للمسرح 
الجامعي بالمغرب

ص٨

عبدالله شاكيري

السائح الأجنبي يشغل 
شركات الطيران والنقل 

الداخلي ومحلات بيع التحف 
والمطاعم، بينما السائح 

التونسي يتسم بالتقشف

حديث البرهان يوحي 
بأن الجيش يميل إلى 

القطيعة مع واشنطن

عادل سيد أحمد

اللوبي اليهودي يهز 
«الفرقة» التقدمية

في الحزب الديمقراطي

ص٦



 طرابلــس - تشــــهد ليبيــــا حالة جديدة 
مــــن التصعيد السياســــي بيــــن الأطراف 
المتصارعــــة فــــي شــــرق البــــلاد وغربها، 
مــــا يلقي بظلاله وفق خبــــراء على مصير 
الاتفــــاق السياســــي الذي أقــــر في جنيف 

العام 2021 برعاية الأمم المتحدة.
وبحســـب محلليـــن وسياســـيين، فإن 
الاتفاق السياسي شارف على الوصول إلى 
خط النهاية، وثمـــة حاجة ملحة للجلوس 
إلـــى طاولة الحوار مجـــددا، بهدف تجنب 

دخول ليبيا في صدام عسكري جديد.
وفي التاســــع من أغســــطس الجاري، 
وقعت اشــــتباكات غير واضحــــة الدوافع 

بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة ومقرها فــــي طرابلس 
في غــــرب البلاد ما أدى إلى مقتل تســــعة 
أشــــخاص وجرح العشرات قرب العاصمة 

الليبية.
وفــــي 11 مــــن الشــــهر نفســــه، طــــوق 
عشــــرات الأشخاص بعضهم مسلح، مبنى 
تابعا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس 
لطرد محافظ البنك على ما ذكرت وســــائل 

إعلام محلية قبل أن يتم تفريقهم.
ويتعــــرض محافــــظ مصــــرف ليبيــــا 
المركــــزي الصديق الكبيــــر لانتقادات من 
أوســــاط رئيس حكومة الوحــــدة الوطنية 

المنتهيــــة ولايتهــــا عبد الحميــــد الدبيبة 
بســــبب إدارته للميزانية والثروة النفطية 

في هذا البلد الغني بالمحروقات.
ودفع هذان الحادثان السفير الأميركي 
في ليبيا ريتشــــارد نورلاند إلى القول عبر 
منصة إكس إن ”حدوث اشتباكات جديدة 
بين جماعات مســــلحة فــــي الأيام الأخيرة 
يظهــــر المخاطر المتواصلة التي يطرحها 

الجمود السياسي في ليبيا“.
واعتبــــر أنه ”من غيــــر المقبول“ طرد 
محافظ البنك المركزي بالقوة من منصبه 
الذي يشــــغله منــــذ العــــام 2012 لافتا إلى 
أن ليبيــــا قد تخســــر بذلــــك الوصول إلى 

الأسواق المالية العالمية.
وتعانــــي ليبيــــا مــــن انقســــامات منذ 
ســــقوط نظام معمــــر القذافي عــــام 2011. 
وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف 
بهــــا دوليــــا فــــي طرابلــــس برئاســــة عبد 
الحميد الدبيبة، والثانية في شــــرق البلاد 
وتحظــــى بدعم البرلمــــان والقائــــد العام 

للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
النــــواب  مجلــــس  أعلــــن  والثلاثــــاء، 
المنعقــــد فــــي بنغــــازي في شــــرق البلاد، 
قــــراره إنهاء مهام الســــلطة التنفيذية في 
طرابلــــس، واعتبار حكومة أســــامة حماد 
حتى اختيار  في شــــرق البلاد ”شــــرعية“ 

حكومة موحدة.
وأقر كذلك سحب صفة ”القائد الأعلى 
من المجلــــس الرئاســــي وهي  للجيــــش“ 
هيئــــة منبثقة عن اتفاق العام 2021 وتمثل 

مناطق البلاد الثلاث، وإعادتها إلى رئيس 
مجلس النواب.

حكومــــة  اعتبــــرت  ذلــــك،  علــــى  وردا 
الوحدة الوطنية، أنها تســــتمد شرعيتها 
مــــن ”الاتفاق السياســــي الليبــــي، وتلتزم 
بمخرجاتــــه التــــي نصــــت علــــى أن تُنهي 
الانتخابات  بإجــــراء  مهامهــــا  الحكومــــة 
الرئاســــية والتشــــريعية، وتُنهي المرحلة 

الانتقالية“، في إشارة إلى اتفاق جنيف.
وبيــــن أبريل 2019 ويونيو 2020 حاول 
معســــكر المشــــير حفتــــر الســــيطرة على 
طرابلــــس. وبعد وقف لإطــــلاق النار، وقع 
اتفاق فــــي العام 2021 فــــي جنيف برعاية 

الأمم المتحدة أقام هيئات مؤقتة.
ونص اتفاق جنيف على تولي ســــلطة 
الوطنيــــة)  الوحــــدة  (حكومــــة  تنفيذيــــة 
لانتخابات  التحضير  الرئاسي  والمجلس 
رئاســــية وتشــــريعية في ديســــمبر 2021، 
لكنهــــا أرجئت حتى إشــــعار آخر بســــبب 

تجدد الخلاف السياسي وتوترات أمنية.
ورأى أســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة في 
ليبيا خالــــد المنتصــــر أن ”الخطوة التي 
أقــــدم عليها البرلمان الليبي، رســــالة إلى 
الخارج وليســــت إلى الداخــــل، بأن الوقت 
قد حــــان لوضع اتفــــاق وشــــروط جديدة 

للتفاوض“.
وأضــــاف ”بعــــد مضــــي أكثــــر من 3 
ســــنوات على اتفاق جنيــــف، وصلنا إلى 
نقطة الفشــــل السياسي التام الذي تسبب 
به جميع الأطراف داخل البلاد وخارجها“، 

موضحا أنــــه ”من المهم الحديث صراحة 
عــــن فشــــل اتفــــاق جنيــــف، وأن الأطراف 
المتصارعــــة باتت لا تقبل بــــه، وتريد من 
خــــلال تحركاتهــــا الأخيــــرة الضغط على 
المجتمــــع الدولي من أجــــل اتفاق جديد 

يحتوي الحد الأدنى من التوافق“.

وقالــــت بعثة الأمــــم المتحــــدة للدعم 
في ليبيا خلال هذا الأســــبوع إنها تتابع 
”بقلــــق الإجــــراءات الأحاديــــة الأخيرة من 
جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية 
وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها“ 
معتبرة أنهــــا ”تفضي إلى تصعيد التوتر 
وتقويض الثقــــة والإمعان في الانقســــام 

المؤسسي والفرقة بين الليبيين“.
وشــــددت بعثــــة الأمــــم المتحــــدة في 
بيانهــــا علــــى مواصلــــة مشــــاوراتها مع 
القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، بغية 
التوصــــل إلى ”توافــــق“ والدفع بالجهود 
السياســــي  ”الجمــــود  بإنهــــاء  الكفيلــــة 

القائم“.

ويترافـــق هذا التوتر مـــع مخاوف من 
تجـــدد الصـــراع المســـلح، إذ شـــهد غرب 
ليبيا تحركات عســـكرية بعد إعلان مفاجئ 
لقوات المشـــير خليفة حفتر الرجل القوي 
في شـــرق البلاد، إجراء تحركات عسكرية 
جنوب غـــرب طرابلس قـــرب مناطق تحت 
ســـيطرة حكومة غرب ليبيا. قابلتها حالة 
”اســـتنفار وتأهـــب عســـكري“ مـــن طرف 

حكومة طرابلس.
وقوبلت هذه التحـــركات برفض دولي 
وأممي واســـع، لتســـارع قوات حفتر نفي 
نيتها شـــن هجوم عســـكري، مؤكـــدة أنها 
فقط تســـتهدف ”تأمين الحدود الجنوبية 

للبلاد“.
الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
عبدالله الرايـــس أن هذه التحركات ”جس 
نبض“ لمعرفة المواقف الدولية إلى جانب 

فهم ”استعداد سلطة طرابلس عسكريا“.
وعـــن الدوافع والتوقيت، قال ”لا يمكن 
اعتبـــار أن التحـــركات العســـكرية لحفتر 
حســـنة النية، والدليل ما تلاها من مواقف 
مجلس النواب الداعم لحفتر، والذي سحب 
صلاحيـــة القائد الأعلى من طرابلس، وهو 

أمرٌ سارع حفتر لتأييده فورا“.
واســـتطرد المحلـــل السياســـي قائلا 
”ربمـــا هذه رســـالة اســـتباقية، إذا فشـــل 
الحوار والوساطة السياسية، فإن التحرك 
العســـكري ســـيتجدد نحو عاصمـــة ليبيا 
في وقت قريب، وهذه المرة ســـتكون حربا 

مفتوحة“.

 تونس - تحاول الســـلطات التونســـية 
تحســـين جـــودة الخدمـــات فـــي قطاعات 
حيوية شهدت تدهورا ملحوظا بعد 2011، 
وفي مقدمتهـــا قطاع النقـــل، حيث أعلنت 
وزارة النقـــل عـــن طلـــب عـــروض لاقتناء 
حافلات جديدة، في مسعى لتجاوز النقص 
المسجل في أسطولها واستجابة لمطالب 

الفئات الشعبية في توفير وسائل نقل.
وتأتي هـــذه الخطوة، فـــي ظل وجود 
أســـطول متقادم مع شـــحّ الموارد المالية، 
فضلا عـــن أولويـــة قطاعات أخـــرى على 
حساب النقل، وهو ما يحول دون إصلاحه 

كما ينبغي.
لكـــن مـــن شـــأنها مواجهـــة الأزمـــة 
المتفاقمـــة لقطـــاع النقـــل خصوصـــا في 
العاصمـــة وضواحيهـــا التـــي تحتضـــن 
عددا كبيـــرا من الجامعات والمؤسســـات 
والمناطـــق الصناعية التي تشـــغل الآلاف 

من اليد العاملة.
وبدا واضحا حسب المتابعين للشأن 
التونســـي فـــي الفتـــرة الأخيـــرة اهتمام 
السلطة على قلة إمكاناتها بتحسين جودة 
الخدمـــات فـــي القطاعـــات الحيوية على 
غـــرار التعليم، النقـــل، الصحة والخدمات 

الاجتماعية الأخرى.

وأعلنـــت وزارة النقـــل، الســـبت، عن 
إطلاق طلـــب عـــروض بغاية اقتنـــاء 300 
حافلـــة جديـــدة بصفـــة مســـتعجلة بكلفة 
تقديريـــة تناهـــز 170 مليون دينـــار، وذلك 

لفائدة شركة نقل تونس.
ومـــن المنتظـــر اســـتكمال إجراءات 
القســـط المتبقـــي من حاجيات الشـــركة 

ذاتهـــا من خلال اقتناء 418 حافلة جديدة 
متبقية.

وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
“ تدنــــي خدمــــات النقــــل خلال العشــــرية 
الماضية، وكانت شــــركة النقل تتوفر على 
1200 حافلــــة قبــــل 2011 واليــــوم بها 400 

حافلة“.
وقــــال لـ”العرب“، ”اقتنــــاء الحافلات 
الجديــــدة، ينــــدرج ضمن سياســــة الدولة 
الاجتماعية الديمقراطية لتحسين خدمات 
النقل والصحة والمعيشة، ولا بد أن يكون 
لدى جميع المسؤولين بوصلة واضحة“.

 وتقــــدّر الحاجيات الأوليّة لأســــطول 
الشــــركة بـ718 حافلة جديــــدة، وفق إطار 
الإجــــراءات العاجلة لإعــــادة بناء المرفق 

العمومي، بحسب وزارة النقل.
 وشــــهدت جاهزية أســــطول حافلات 
شركة نقل تونس، منذ سنة 2010، تراجعا 
متواصــــلا، والتي كانت تســــتغل حينها 
أســــطولا يناهز 1000 حافلة فــــي حين أنّ 
الحافلات المستغلّة، حاليا، هي في حدود 

400 حافلة.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالــــة أن ”هذه الحلول مجرد مســــكنات 
لقطاع عليل، على غرار بقية القطاعات من 
صحــــة وتعليم التي تعتبر في حالة وهن، 
وأصبحنا نقارن أنفســــنا بمــــا كان لدينا 

قبل 2011“.
وقال لـ”العرب“، ”لا بدّ أن تكون لدينا 
مقاربة واضحة وجريئة لإصلاح القطاع، 

اســـتثنائية  اعتمـــادات  إدراج  ويمكـــن 
لتأمين نقـــل المواطنين“، لافتـــا إلى أن 
”اقتنـــاء 300 حافلة يعتبر خطوة إيجابية 
فـــي إطار وقف النزيـــف، ونأمل أن يكون 
القطاع في مستوى تطلعات المواطنين“.

وتابـــع مـــراد علالـــة “ نحتـــاج إلى 
مشـــاكل  وهناك  واضحة،  إســـتراتيجية 
أيضـــا فـــي النقـــل البـــري والحديـــدي 

والجوي“.
ويتزامـــن إطـــلاق وزارة النقل طلب 
العروض لفائـــدة اقتناء حافلات جديدة، 
مع دعوة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة 
النقـــل، ســـارّة الزنـــزري، الجمعة، خلال 
جلســـة عمل بمقر الوزارة، إلى استكمال 
إنجـــاز البرنامـــج  المتعلّـــق بإصـــلاح 
وإعـــادة اســـتغلال 200 حافلـــة بصفـــة 

مستعجلة بقيمة 15.6 مليون دينار.
وأكـــدت وزارة النقـــل وفـــق بيانات 
نشرتها السبت أن طلب العروض الجديد 
يندرج في إطار إيجـــاد حلول عاجلة في 
مرحلـــة أولـــى وتـــدارك النقـــص الكبير 
الحاصل على مســـتوى جاهزية أسطول 

حافلات شركة نقل تونس.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، اســـتلمت 
تونس دفعة ثانية من حافلات فرنســـية 
مستخدمة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في 

القطاع.
وأعلنت وزارة النقـــل عن وصول 47 
حافلة من بينها تســـع حافلات مزدوجة 

عبر ميناء حلق الوادي بالعاصمة.

وهي دفعـــة ثانية من صفقـــة اقتناء 
تشـــمل 300 حافلـــة وقعتها شـــركة ”نقل 
تونـــس“ مـــع ”الوكالة المســـتقلة للنقل 

بباريس“ بكلفة تناهز 5.1 مليون دولار.
وذكرت شركة نقل تونس أن الحافلات 
التي تســـلمتها، بحضور رئيسها المدير 
العام، عبدالرّؤوف الصّالح، هي حافلات 
إيكولوجيـــة محافظة على البيئة مجهّزة 
بمصفـــاة جزيئات مطابقـــة للمواصفات 
الأوروبية ”أورو 5“، وبدرج أوتوماتيكي، 
لتمكيـــن ذوي الهمم من ســـهولة الولوج 
إلـــى الحافلـــة وتحديـــدا إلـــى الفضـــاء 

المخصّص لهم.
وكانـــت تونس اســـتلمت دفعة أولى 
تشـــمل 122 حافلة من بينها 39 مزدوجة 

في أبريل الماضي.
ووقّعت تونس صفقات اقتناء مماثلة 
لحافلات مع نفس المزود في 2015 و2016 
و2017، ولا يـــزال حاليـــا البعـــض منها 
في طور الاســـتغلال، وتقـــول الوزارة إن 

الحافلات تحمل مواصفات إيكولوجية.
النقل،  شـــركة  إحصاءات  وبحســـب 
فإن حالة التهرم والأعطاب تســـببت في 
عام 2022 في خســـارة حوالي نصف عدد 

الحافلات المستخدمة منذ عام 2010.
ويتســـبب وضـــع النقل فـــي تونس 
في مشـــكلات كبيرة أساساً لدى الطلاب 
والموظفيـــن، إذ تراجعـــت اســـتثمارات 
الحكومات في تحديـــث منظومة المترو 

والقطارات والحافلات.
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 الربــاط - دعـــت حركـــة ”صحراويـــون 
من أجـــل الســـلام“، جبهـــة بوليســـاريو 
الانفصالية إلى وقف فوري وغير مشـــروط 
لإطـــلاق النـــار، مـــن أجـــل إعـــادة إطلاق 
الجهود والمساعي الدولية، وإجراء حوار 
صحراوي صادق ومسؤول بمشاركة كافة 

التيارات السياسية.
ويأتـــي ذلك بعـــد الزخم الـــذي يعرفه 
ملـــف الصحراء المغربيـــة والدعم الدولي 
المتواصل للمبـــادرة المغربية لحل الحكم 
الذاتـــي، آخرها اعتراف فرنســـا بســـيادة 

المغرب على صحرائه.
وتلح الحركة المنشقة عن بوليساريو 
علـــى إجـــراء حـــوار صحـــراوي صـــادق 
التيـــارات  كافـــة  بمشـــاركة  ومســـؤول 
السياســـية، بما في ذلك جبهة بوليساريو 
وأعيـــان القبائـــل الصحراويـــة وممثلـــي 
المجتمـــع المدني الصحـــراوي، للوصول 
إلى إجماع يســـهم في الخـــروج من الأزمة 

التي يعاني منها الصحراويون.
كمـــا دعت حركة ”صحراويون من أجل 
السلام“ اللاجئين في مخيمات تندوف إلى 
عدم إضاعة الوقت في الصراعات الداخلية 
لجبهة بوليســـاريو المتدهـــورة، وحثتهم 
علـــى التعبئة في إطـــار الحركـــة لحماية 
مصالحهم وحقوقهـــم ومنع ضياع فرصة 

جديدة للسلام والازدهار.
وأعربت الحركة في بيان أصدرته عقب 
اجتماع لجنتها السياسية، والذي خُصص 
لبحث آخر التطورات في قضية الصحراء 
المغربيـــة، عـــن أســـفها لاســـتمرار ركود 
العملية السياســـية التي تقـــوم بها الأمم 
المتحدة بعد ثلاث سنوات من تعيين آخر 
مبعوث شـــخصي للأمين العـــام للمنظمة 

الدولية، ستيفان دي ميستورا.
وأكد محمد ســـالم عبدالفتاح، القيادي 
المؤســـس لحركة ”صحراويـــون من أجل 
الســـلام وعضو لجنتهـــا المركزية“، على 
”ضعـــف الجبهـــة الانفصالية فـــي تأطير 
ســـكان مخيمات تندوف خاصة الشـــباب 
منهم وتراجع أفكارها السياســـية نتيجة 
الهزائم المتتالية التي مُنيت بها في الآونة 
الأخيرة، إضافة إلى قياداتها والانقسامات 
في ما بينهم“، لافتا أن ”جبهة بوليساريو 
لجـــأت إلـــى الجماعـــات المتطرفـــة التي 
تنشـــط في بلدان الســـاحل والصحراء في 
ظل تقاطـــع أجنداتها مع تلـــك الجماعات 
المســـلحة، من أجل مساعدتها على ضبط 
فـــي  والقبليـــة  الاجتماعيـــة  التوازنـــات 

المخيمات“.
وأضاف لـ”العرب“ أن سكان المخيمات 
وصلوا إلى قناعة أن بوليســـاريو لا يمكن 
أن تنجـــز ما وعدتهم بـــه، وبالتالي يعتبر 
بوليســـاريو  رفـــض  علـــى  واقعيـــا  ردا 
والجزائـــر باعتبارهـــا طرفا رئيســـيا في 
قضيـــة الصحراء، الذهـــاب إلى حل ينهي 
النـــزاع المفتعـــل، خصوصا مـــع رفضها 

إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، في 
ســـياق التعتيم على الانتهاكات الجسيمة 

التي تطال محتجزي مخيمات تندوف“.
وبوليســـاريو  الجزائـــر  وترفـــض 
الجلوس على مائدة المفاوضات خصوصا 
مـــع ما حققته مبـــادرة الحكـــم الذاتي من 
تأييد دولي واســـع  من خلال اعتراف عدد 
من الدول بســـيادة المغرب على صحرائه، 
واعتبـــاره حلاّ سياســـيا واقعيـــا للنزاع 
المفتعـــل، وهـــو الحـــل الذي يؤكـــد عليه 

مجلس الأمن في مختلف قراراته.
وســـجلت اللجنـــة السياســـية لحركة 
أن  الســـلام“،  أجـــل  مـــن  ”صحراويـــون 
جبهـــة بوليســـاريو ليـــس لها مـــن القوة 
العســـكرية والسياســـية مـــا يمكنهـــا من 
فـــرض أطروحتهـــا لحل نـــزاع الصحراء، 
خصوصا في ظل المتغيرات الحالية، التي 
تدفع إلى ضرورة إيجاد حل لهذا الصراع 
مـــع المملكة المغربية وفـــي إطار المملكة 
نفسها، ســـواء من خلال الحكم الذاتي أو 
من خـــلال نموذج آخر، في إطار الســـيادة 

المغربية.

حركـــة  إليـــه  تدعـــو  مـــا  وعكـــس 
”صحراويـــون من أجـــل الســـلام“ لا زالت 
بوليساريو متمسكة بمقترحات تجاوزتها 
المتغيرات الدولية وأيضا قرارات مجلس 
الأمـــن، حيـــث أكد ســـيدي محمـــد عمار، 
عضـــو أمانة بوليســـاريو و“ممثلها“ لدى 
الأمـــم المتحـــدة، أن ”مجلـــس الأمـــن من 
المهم أن يدرك أن اســـتفتاء تقرير المصير 
مـــا زال هو الحـــل الوحيـــد القائـــم على 
التوافـــق الذي قبله الطرفـــان“، مضيفا أن 
”المجلس الأممي مطالـــب بامتلاك الإرادة 
السياسية اللازمة لتمكين المينورسو من 
الوفـــاء الكامل بولايتها وإجراء اســـتفتاء 
يمـــارس فيه الشـــعب الصحراوي حقه في 
تقريـــر المصير والاســـتقلال بطريقة حرة 

وديمقراطية“، حسب تعبيره.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد أنطونيـــو 
غوتيريـــش الأميـــن العام الأممـــي المقدم 
للجمعية العامـــة، في تقرير يتناول الفترة 
بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024، نشـــر 
بداية شـــهر أغسطس الجاري، أن ”مجلس 
الأمـــن يتناول ملـــف الصحـــراء باعتباره 
مســـألة تتعلق بالســـلام والأمن، داعيا في 
قراراتـــه إلـــى التوصل إلى حل سياســـي 
مقبول، عادل، ودائـــم، وفي آخر قرار تمت 
الإشـــادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي، 
حيـــث اعتبر غوتيريش في تقريره أن ”دي 
ميســـتورا تلقى تأييدا واسعا خلال جميع 
زياراته، وأيضا أثناء تقديمه إحاطته أمام 

مجلس الأمن في أبريل الماضي.

حركة {صحراويون من أجل 

السلام} تحث بوليساريو 

على الحوار مع المغرب

خالد هدوي

الحكومة التونسية تسعى

 لتحسين خدمات النقل المتهاوية

حلول مؤقتة في انتظار المعالجة الجذرية لأزمة النقل

وزارة النقل تعلن عن طلب عروض لاقتناء 300 حافلة جديدة
تسعى السلطات التونسية لتحسين 
جــــــودة خدمــــــات النقــــــل المتدهورة 
ــــــة، حيث ظل  في الســــــنوات الماضي
شكاوى  وسط  متقادما  الأســــــطول 
ــــــين، ما اعتبره  متكــــــررة من المواطن
ــــــدرج في إطار  ــــــون مبادرة تن مراقب
الدور الاجتماعــــــي للدولة بمعالجة 

القطاعات الحيوية.

التوترات الأمنية والسياسية تعمق الأزمة في ليبيا

التصعيد السياسي في ليبيا يهدد اتفاق جنيف

سكان المخيمات 

اقتنعوا أن بوليساريو 

لن تنجز وعودها

محمد سالم عبدالفتاح

محمد ماموني العلوي

اتفاق جنيف نص على تولي 

سلطة تنفيذية التحضير 

لانتخابات في ديسمبر 

2021، لكنها أرجئت بسبب 

تجدد الخلاف السياسي

اقتناء 300 حافلة 

خطوة إيجابية في 

إطار وقف النزيف

مراد علالة

شركة النقل كانت 

تتوفر على 1200 حافلة 

قبل 2011

نبيل الرابحي



 القاهــرة - أكد تحرك مجلس النواب 
المصري لمناقشة تعديل قانون الإجراءات 
الجنائيــــة وما يتضمنه مــــن مواد خاصة 
بالحبس الاحتياطي خــــلال فترة الإجازة 
البرلمانيــــة، أنــــه يتعاطــــى مــــع الملــــف 
كأولوية سياسية تستهدف تعزيز الصورة 

الإيجابية للسلطة.
وعقــــد حنفي جبالي رئيــــس البرلمان 
اجتماعا، الســــبت، خصص لاســــتعراض 
نتائــــج أعمــــال اللجنــــة الفرعيــــة المكلفة 
بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية 
الجديد ضمن تكليف رسمي لأعضاء لجنة 
الشؤون الدستورية والتشريعية بالانتهاء 
من تعديلات القانون خــــلال فترة الإجازة 
البرلمانية للمجلس الممتدة حتى أكتوبر 

المقبل.
وكلّف رئيس مجلــــس النواب أعضاء 
الإجــــراءات  قانــــون  بتجهيــــز  اللجنــــة 
الجنائية الجديد، ومــــا يتضمنه من مواد 
خاصــــة بملــــف الحبــــس الاحتياطي قبل 
عودة البرلمان للانعقاد، تمهيدا لمناقشته 
والمصادقة عليه في صورته النهائية بما 

يرضي جميع الأطراف.
وشــــارك في الاجتماع الموســــع الذي 
عقــــد الســــبت، وزيــــر العــــدل، ورؤســــاء 
الأحزاب السياســــية الممثلة في مجلسي 
المحامين،  ونقيــــب  والشــــيوخ،  النــــواب 
وممثل عن الحوار الوطني، وشــــخصيات 
عامــــة وحقوقية، وممثلون عــــن الوزارات 
بملــــف  المعنيــــة  المختصــــة  والجهــــات 
الحبــــس الاحتياطــــي، وأعضــــاء بمجلس 

حقوق الإنسان.
ويشــــير تعامــــل البرلمــــان بجدية مع 
قانون الحبس الاحتياطي إلى أن السلطة 
لديهــــا رغبة لإدخال تعديلات تكســــب من 
خلالها ثقة الرأي العام والمعارضة بعدما 
وجــــدت أن الإصلاح السياســــي يوفر لها 
دعما يســــاعدها على تجــــاوز الانتقادات 
المتكررة في مجــــالات خدمية واجتماعية 

مختلفة.

وترغــــب الحكومــــة ومعهــــا مجلــــس 
النــــواب في إقنــــاع قــــوى المعارضة بأن 
هناك إرادة سياســــية لحسم ملف الحبس 
الحركــــة  اســــتمرت  وإن  الاحتياطــــي، 
المدنية الديمقراطية في مقاطعة جلسات 
الحوار الوطنــــي، وأن النظام لا يتلكأ في 
الاســــتجابة لمطالبها، لكنــــه يتحرك وفقا 

لإجراءات قانونية قد تستغرق وقتا.
وتُتهم بعض الجهات الرسمية بإساءة 
استغلال الحبس الاحتياطي وتحويله إلى 
عقوبة، مع أن الغــــرض منه اتخاذ تدابير 
لمنــــع هــــروب المتهم مــــن المحاكمة، لكن 
القانون المطبق حاليا لا يضع حدا أقصى 
لفترة حبس المتهــــم دون إدانة أو تبرئة، 
وقد يظل الشخص قابعا في السجن وقتا 

من دون محاكمة.

وتأتي التحركات الأخيرة من البرلمان 
والحوار الوطني في سياق اقتناع السلطة 
بــــأن مواجهــــة التحديات تتطلــــب تهدئة 
غضب المعارضة الناجم عن التوســــع في 
الحبس واحتجاز أفراد وسياســــيين فترة 
بلا محاكمة نهائية، وعدم وجود أيّ مزايا 

لهذا الإجراء.
وتشير بعض الدوائر إلى أن الحكومة 
اقتنعــــت بقيمــــة التفاعــــل الإيجابــــي مع 
المخرجات السياســــية للحــــوار الوطني، 
بمــــا يعــــزز مصداقيتها وســــط تعقيدات 
اجتماعيــــة واقتصادية، وشــــعور البعض 
مــــن المواطنين بأن الحــــوار أداة لتخدير 

المعارضة والرأي العام.
وتقتنــــع أصــــوات معارضة بــــأن أيّ 
إنجاز برلمانــــي يتعلق بمخرجات الحوار 

الوطنــــي، ومــــا لم تنتــــج عنه إجــــراءات 
قانونيــــة مرتبطــــة بالحبــــس الاحتياطي 
فلا قيمة لــــه، مهما كانت هنــــاك إفراجات 
متتالية عن ســــجناء رأي وسياســــيين من 

لجنة العفو الرئاسي.
وقــــرر رئيس مجلس النواب تشــــكيل 
جامعييــــن  أســــاتذة  مــــن  فرعيــــة  لجنــــة 
متخصصين فــــي القانــــون، وممثلين عن 
وزارات لهــــا علاقة بالحبــــس، وخبراء في 
حقــــوق الإنســــان، للتواصل مــــع الحوار 
الوطنــــي قبــــل بــــدء الإجــــازة البرلمانية، 
لتحديــــد المــــواد المطلــــوب تعديلهــــا أو 

حذفها نهائيا.
وتأمل الحكومة في تســــريع البرلمان 
لإجراء مناقشــــات واســــعة حول الحبس 
الاحتياطــــي لتلييــــن موقــــف المعارضــــة 
وحثها على العودة للمشاركة في الحوار، 
والاقتناع بأن النظام لا يســــوّق لإنجازات 
تعزيــــز  أو  صورتــــه  لتحســــين  خياليــــة 

مصداقيته بجلسات للفضفضة.
ويســــتبعد مراقبون أن تُقــــدم الحركة 
المدنية على مراجعة مواقفها من مقاطعة 
الحوار، أو تحســــين نظرتها إليه، لمجرد 
أن البرلمــــان بــــدأ يتعاطــــى بجديــــة مــــع 
تعديــــلات قانــــون الحبــــس الاحتياطــــي، 
لتباعد المسافات حول الهدف من مناقشة 

ملف المحبوسين.
وقال نائــــب رئيس الحــــزب المصري 
الديمقراطــــي الاجتماعي إيهــــاب الخراط 
(معارض) إن المعارضة تراقب كل خطوة 
تقــــدم عليها الحكومة بإصلاح سياســــي، 
ولن تتســــرع في العودة إلى الحوار حتى 
تتــــم الاســــتجابة لمطالبهــــا كمدخل مهم 

لمعالجة الأزمات السياسية.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن الخطوط بين 
الســــلطة والمعارضــــة تحتاج إلــــى إرادة 
سياســــية لســــد الفجوة، وتدخّل البرلمان 
فــــي ملــــف الحبــــس الاحتياطــــي نقطــــة 
إيجابيــــة، ومن المهــــم عدم العــــودة إلى 
الإجراءات العشــــوائية في مسألة القبض 

على أشخاص بسبب موقفهم السياسي.
ويرتبط الخلاف الراهن بأن الســــلطة 
تتمســــك بشــــمولية الحبــــس الاحتياطي 
للجميع مهما كانت خلفياتهم السياســــية، 
في حيــــن تصر المعارضة على اســــتثناء 
أصحاب الرأي، أو عدم معاقبة أيّ شخص 
علــــى موقفــــه السياســــي، وعــــدم مطاردة 

المختلفين مع السلطة.

ولفــــت الخــــراط إلــــى أن العبــــرة في 
اســــتجابة الحكومة للمعارضة في مسألة 
الــــرأي،  لســــجناء  الاحتياطــــي  الحبــــس 
فالمطلوب ألا يتم القبض عليهم أصلا، مع 
إطلاق ســــراح من هم في السجون بسبب 
آرائهــــم أو مواقفهم السياســــية، طالما لا 

يشكون خطورة أمنية.
وثمــــة مشــــكلة أخــــرى، تتعلــــق بدور 
الأجهزة الرســــمية في الملــــف الحقوقي، 
حيث ترفــــض الحكومة غلّ يــــد الأمن عن 
اتخاذ إجراءات تكرس للاستقرار وتجابه 
تيارات معادية، وهو ما تعتبره المعارضة 

لا يحل ملف الحبس الاحتياطي.
مختلفــــة  سياســــية  قــــوى  وتبنــــي 
مــــع الســــلطة موقفهــــا علــــى أن الرئيس 
بالاســــتجابة  تعهد  السيســــي  عبدالفتاح 
لمطالــــب الحــــوار الوطنــــي والمعارضة، 

طالما أنها تستهدف المصلحة العامة.

وترغب الحكومة في وضع حد للأرقام 
المغلوطة عن المحتجزين على ذمة قضايا، 
وهو الملف الذي تم اســـتغلاله من جانب 
منظمـــات حقوقية دولية لتوجيه انتقادات 
للســـلطة، وممارسة ضغوط تراها القاهرة 

وصلت حد الابتزاز.
وقـــد لا ينفصـــل تســـريع البرلمان من 
تحركاته نحو غلق ملف المحبوســـين عن 
اقتنـــاع القاهرة بأن سياســـة الدفاع بنفي 
تهمـــة انتهـــاك حقـــوق الإنســـان لا قيمة 
لها، لأنه لم يتم اتخاذ إجراءات ملموســـة 
بتعديل تشريعي، ووضع نصوص قانونية 
معاصرة تعـــزز أهداف الســـلطة لتحقيق 

إصلاحات سياسية.
أن  للنظـــام  مؤيـــدة  أحـــزاب  وتـــرى 
التعديـــلات التـــي انتهى إليـــه الحوار مع 
اللجـــان البرلمانيـــة، كافية لإثبات حســـن 
نوايا الســـلطة، حيث تقـــرر تخفيض مدد 

الحبـــس الاحتياطـــي لتكـــون فـــي الجنح 
أربعة أشهر بدلا من ستة، والجنايات اثني 
عشر شـــهرا بدلا من ثمانية عشر، وبعدها 

يُخلى سبيل المتهم.
وأصبـــح الأمن ملزمـــا بالحصول على 
إذن قضائـــي مســـبب قبل إجـــراء عمليات 
المنـــازل،  ودخـــول  والتفتيـــش  القبـــض 
وحرياتهـــم،  الأفـــراد  لحقـــوق  احترامـــا 
كضمانة دســـتورية لعدم الاســـتهداف، مع 
تنظيم المنع من الســـفر ليكون بنصوص 

قضائية، وليس بقرار أمني.
وتحمل الاســـتجابة رسالة من السلطة 
بأنهـــا لن تتخلـــى عـــن الحـــوار لتقريب 
هنـــاك  لأن  المعارضـــة،  مـــع  المســـافات 
مؤشـــرات على وجـــود تحديـــات خطيرة 
تهـــدد الأمـــن القومـــي المصـــري، تتطلب 
دعم الجبهة الداخليـــة وعدم وجود فجوة 

شاسعة مع القوى الوطنية.
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هل تنجح الحكومة في تبديد مخاوف المعارضة

البرلمان المصري يضع ملف الحبس الاحتياطي 

كأولوية سياسية
السلطة تسعى لإقناع المعارضة بحسن نواياها بشأن الحريات العامة

ــــــف الحبس الاحتياطــــــي لإظهار أن  الحكومة المصرية تســــــعى لحســــــم مل
هناك إرادة سياســــــية في تبريد عناصر الخلاف وكســــــب ثقة الرأي العام 
والمعارضــــــة، والتخلص من الصورة القديمة التي تتعامل مع هذا النوع من 

الحبس على أنه عقوبة وانتقام.

الصحـــة  وزيـــر  قـــال   - االله  رام   
الفلســـطيني ماجد أبورمضان، السبت، إن 
”تأكيـــد وجود إصابة واحدة بمرض شـــلل 
أطفـــال في قطاع غزة، يعنـــي وجود مئات 

الحالات غير المكتشفة“.
جاء ذلـــك خلال مؤتمـــر صحفي بمقر 
وزارة الصحة بمدينـــة رام الله، إثر تأكيد 

وجود حالة شلل أطفال في غزة، الجمعة.

حالة  ”وجـــود  أبورمضـــان  وأضـــاف 
موجبـــة واحدة يعني أنه ربمـــا كان هناك 

مئات الحالات الأخرى غير المكتشفة“.
وأوضـــح ”معروف علميا أنه من معدل 
200 إصابة بالفايروس حالة واحدة تظهر 
عليها أعراض شلل الأطفال المتطابقة، في 
ما قد تكـــون أعراض باقـــي الحالات على 

شكل رشح أو حمى بسيطة“.

الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  والجمعـــة، 
الفلسطينية تســـجيل أول إصابة مؤكدة 
بمـــرض شـــلل الأطفـــال في قطـــاع غزة. 
وذكـــرت أن الحالة ”فـــي مدينة دير البلح 
(جنوبي القطاع) لطفل يبلغ من العمر 10 
شـــهور لم يتلق أيّ جرعـــة تحصين ضد 

شلل الأطفال“.
وأشـــار أبورمضان إلى وجود ”خطة 
شـــاملة متكاملـــة لتنفيـــذ حملـــة تطعيم 
موسعة ضد شـــلل الأطفال في قطاع غزة 

تستهدف الأطفال دون 10 سنوات“.
وأوضح أن الحملة ســـتتم ”بالتعاون 
مع كافـــة المؤسســـات الدوليـــة ووكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (أونـــروا)، منظمـــة الأمم 
المتحـــدة للطفولة (يونســـيف) ومنظمة 

الصحة العالمية“.
وأضـــاف ”تـــم توفيـــر مليـــون و200 
ألف جرعة من طعم شـــلل الأطفال، النوع 
الثاني، بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، 

وجارى توفير 400 ألف جرعة أخرى“.
ودعا أبورمضان المنظمات والهيئات 
الدوليـــة إلـــى ”العمـــل الفـــوري لتوفير 
بيئة آمنة وتســـهيل وصـــول عمل الفرق 
الصحية الميدانية إلـــى مراكز التطعيم، 
وإعادة بناء أنظمة مياه الشرب والصرف 
الصحي والتخلـــص من النفايات الطبية 

والصلبة“.
كمـــا دعـــا أيضا إلـــى ”العمـــل على 
إدخال الوقود لضخ المياه العذبة النقية، 
والسماح غير المشروط لدخول الإمدادات 
الطبية والأدوية والمـــواد الخاصة التي 

تستعمل للنظافة الشخصية“.
وقال أبورمضـــان إن ”آلاف العاملين 
الصحيين سيشاركون في حملة التطعيم 
مـــن خـــلال أكثر مـــن 400 مركـــز“، داعيا 
إلى ضمان ســـلامتهم وســـلامة الطعوم 

(اللقاحات) والمتطعمين“.

ورجّح وزير الصحة أن يكون المرض 
وصل إلى القطاع ”من الخارج، وغالبا من 
الجيش الإســــرائيلي أو مــــن أتى معه، أو 
من بلــــدان مجاورة“، داعيــــا الجميع إلى 
تحمل ”مســــؤولياتهم في توفير الحماية 

والأمن للطواقم الصحية والطبية“.
ولفــــت إلى أن ”اللقاحات ســــتأتي من 
شرق آســــيا (دون ذكر دولة بعينها)، وأن 
وصولهــــا تأخر بســــبب الحالــــة الأمنية 
وإغــــلاق المطارات، لكنها ســــتصل خلال 

أيام“.
والجمعــــة، دعــــا الأمين العــــام للأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر 
لتسهيل حملة  صحفي إلى ”هدنة فورية“ 
تطعيــــم كبــــرى لمكافحــــة شــــلل الأطفال، 

محذرا من ”الانهيار الإنساني“ في غزة.
”أناشــــد  للصحافة  غوتيريش  وأعلن 
جميع الأطراف تقديم ضمانات ملموســــة 
علــــى الفــــور تضمن وقــــف إطــــلاق النار 
لأسباب إنســــانية من أجل القيام بحملة“ 

التلقيح.
وأكــــد أنــــه ”مــــن المســــتحيل القيام 
بحملة تطعيم ضد شــــلل الأطفال والحرب 
مســــتعرة في كل مكان“، مشــــددا على أن 
”وقفا (لإطلاق النار من أجل التلقيح ضد) 

شلل الأطفال أمر لا بدّ منه“.
وجــــاء نداء غوتيريــــش بعدما طالبت 
منظمــــة الصحة العالميــــة ومنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) قبل ساعات 
بـ“هدنتيــــن إنســــانيتين فــــي قطــــاع غزة 
لمدة سبعة أيام للســــماح بتنفيذ حملتي 

تطعيم“.
وأوضحــــت المنظمتان فــــي بيان أن 
حملتــــي التلقيــــح ”ينبغــــي إطلاقهما في 
أواخر أغسطس وخلال سبتمبر 2024 في 
مجمل قطاع غزة لمنع انتشــــار المتحور 
بالمتحور  والمعــــروف  حاليا“  المنتشــــر 
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وأوضحـــت الناطقـــة باســـم منظمـــة 
الصحـــة العالمية مارغاريـــت هاريس أن 
المنظمتين تطالبان بسبعة أيام لكل حملة.

وذكـــرت المنظمتـــان أنـــه تـــم رصـــد 
فايروس شلل الأطفال في يوليو في عينات 
مـــن ميـــاه الصـــرف الصحـــي جمعت في 

أواخر يونيو في خان يونس ودير البلح.
وجاء فـــي البيان أنه ”في تطور مقلق، 
أشـــير منذ ذلك الحين في قطـــاع غزة إلى 
ثلاثـــة أطفـــال يظهرون مؤشـــرات شـــلل 
رخو حـــاد، وهو مـــن الأعراض الشـــائعة 
لشـــلل الأطفال“، وأرســـلت عينات من براز 
هؤلاء إلى المختبر الوطني الأردني لشـــلل 

الأطفال لتحليلها.

ولفتت المنظمتـــان إلى أن ”قطاع غزة 
بقـــي خاليا من شـــلل الأطفـــال على مدى 

السنوات الـ25 الأخيرة“.
وأوضحتـــا أن ”ظهوره مجـــددا، وهو 
أمر حذّر منه المجتمع الإنساني على مدى 
الأشهر العشرة الأخيرة، يمثّل تهديدا آخر 
للأطفال في قطاع غزة والبلدان المجاورة. 
ووقف إطلاق النار هـــو الطريقة الوحيدة 
لضمان أمـــن الصحة العامة في قطاع غزة 

والمنطقة“.
وتأمل المنظمتان أن تتمكنا من تلقيح 

أكثر من 640 ألف طفل دون العاشرة.
ومن المقرر بحسب البيان نقل أكثر 
مـــن 1.6 مليون جرعة من اللقاح الخاص 

بشـــلل الأطفال من النوع 2 عبر مطار بن 
غوريون ”بحلول نهاية أغسطس“.

وسيتولى بعد ذلك 708 فرق عمليات 
التلقيـــح بما في ذلك في المستشـــفيات 
والمســـتوصفات في كل بلدية من قطاع 

غزة.
وشـــددت الأمـــم المتحـــدة علـــى أن 
التغطية باللقاح يجب أن تكون بنســـبة 
95 فـــي المئـــة علـــى الأقـــل لـــكل جولة 
تحصيـــن لمنع انتشـــار شـــلل الأطفال 
وتقليص خطـــر عودة ظهـــوره ”بالنظر 
إلى الوضع المتـــردي للرعاية الصحية 
وأنظمـــة المياه والصـــرف الصحي في 

غزة“.
ومن أجـــل نجاح عمليـــات التلقيح، 
طالب غوتيريـــش بتوفير ”الوقود للفرق 
الصحية“ و“خدمات فعالة للتواصل عبر 
الإنترنت والهاتف بهدف إعلام الســـكان 
النقديـــة  المبالـــغ  و“زيـــادة  بالحملـــة“ 
المسموح بإدخالها إلى غزة لدفع أجور 
العاملين الصحيين“، فضلا عن السماح 
بـ“دخول خبراء شلل الأطفال إلى غزة“.

وشـــلل الأطفال مرض شديد العدوى 
كان منتشرا قبل أربعين عاما في العالم، 

غير أن خطره زال بفضل اللقاح.
مـــن  أخـــرى  نســـخة  هنـــاك  لكـــن 
وهـــو  الانتشـــار،  يمكنهـــا  الفايـــروس 
فايروس شـــلل الأطفال الـــذي تحور من 
المصدر الموجود أصلاً في لقاح شـــلل 
الأطفال الفمـــوي (OPV)، وهذا المتحور 

هو الذي رصد في غزة.
ولفـــت غوتيريش إلـــى أن ”فايروس 
شلل الأطفال لا يهتم بالخطوط الفاصلة 
ولا يعرف الانتظار“، محذرا من أنه ”إذا 
تُرك دون رادع، ســـيكون له تأثير كارثي 
ليس فقط على الأطفال الفلسطينيين في 
غزة، ولكن أيضا فـــي البلدان المجاورة 

والمنطقة“. الأطفال يدفعون ضريبة الحرب

الأمراض تغزو قطاع غزة في ظل الانشغال بالحرب

أحمد حافظ

من المقرر نقل أكثر من 

1.6 مليون جرعة من اللقاح 

الخاص بشلل الأطفال عبر 

مطار بن غوريون مع نهاية 

شهر أغسطس

تعامل البرلمان مع قانون 

الحبس الاحتياطي يشير 

إلى أن السلطة لديها رغبة 

لإدخال تعديلات تكسب 

من خلالها ثقة الرأي العام 



تشهد المنطقة تحركات 
دبلوماسية واسعة لنزع فتيل 
تصعيد لاح في الأفق مؤخرا عقب 

اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إسماعيل هنية في طهران 

وتلويح قيادتها بالرد على إسرائيل، 
قبل أيام قليلة من استئناف جولة 

جديدة في القاهرة بشأن توقيع صفقة 
تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، 
بعد أن تفاءل الوسطاء بنتائج جولة 
الدوحة التي اختتمت الجمعة، على 

الرغم من إعلان حماس مقاطعتها.
وتحظى جولة القاهرة التي 

تنطلق هذا الأسبوع بزخم سياسي 
أكبر من المعتاد، ويتم التعويل عليها 

أكثر من ذي قبل، لأن الصفقة المنتظرة 
تتجاوز أهميتها التمهيد لوقف 

الحرب في قطاع غزة، وتمتد إلى 
وقف التصعيد الإقليمي في المنطقة، 

حيث ألمحت إيران إلى أن التهدئة بين 
إسرائيل وحماس لها انعكاسات على 

طبيعة ردها على إسرائيل، وربما 
تتراجع عنه بعد اتصالات بينها وبين 
دوائر غربية عدة، والتلميح لصفقات 

قد تعقد في الخفاء إذا التزمت طهران 
بضبط النفس، لأن هناك معلومات 
عقب انفضاض جولة الدوحة قالت 

إنها سحبت بعض صواريخها 
الموجهة نحو إسرائيل.

ويقوم وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن هذه الأيام بجولة في 
المنطقة مختلفة عن جولاته المتعددة 

السابقة التي أكد فيها انحيازه 
لإسرائيل، ويأتي الخلاف من ناحية 

وجود ارتباط عضوي بين جولته 
وما يدور في كواليس الحوارات مع 

إيران، من زاوية إرسال وتلقي رسائل، 
وليونة متوقعة قد تبديها إسرائيل 

وحماس، فالأولى قالت وسائل إعلام 
فيها إن المستوى العسكري حقق 

أهدافه في غزة، بعد أن دمر غالبية 
البنى التحتية للحركة في كافة أنحاء 

القطاع، وتظل مسألة حماس كفكرة 
واعترف الجيش بصعوبة القضاء 
عليها حاليا وأنها في حاجة إلى 

تعامل من نوع خاص.
وانطوى خطاب رئيس 

الأركان هرتسي 
هاليفي بشأن بقاء 
قوات الجيش في 
ممرّ فيلادلفيا أو 

خروجها منه، 
واللذين يتوقفان 

على تقدير 
المستوى 

السياسي، 
على 

رسالة 

تضع العهدة والقرار في جعبة رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، وتبعث 
بإشارة تطمين للمواطنين بأن الممر 
بات آمنا ولا توجد مخاوف حقيقية 

بعد الانسحاب منه، وإلى مصر التي 
تصر على عدم وجود قوات إسرائيلية 

في هذا الممر القريب من حدودها، 
وبالتالي إمكانية البحث عن صيغة 
مرضية لفتح معبر رفح في جنوب 
غزة، ما يعني ضمنيا سقوط أحد 

شروط نتنياهو للتوقيع على الصفقة 
المؤجلة.

أما الثانية (حماس) التي قالت 
إنها قاطعت جولة الدوحة، فإن 

معلومات قطرية وصلت إلى وسائل 
إعلام أميركية أكدت وجود ممثلين 
للحركة بالقرب من المفاوضات، أي 
حضرت بصورة غير مباشرة، بما 
يعني أن المحادثات التي جرت في 

الدوحة كانت حماس على علم بكافة 
تفاصيلها عن طريق الوسيط القطري.

وبعد الإعلان عن انتهاء جولة 
الدوحة أبدت الحركة تحفظاتها على 
ما رشح من مخرجات دون أن تؤكد 

رفضها، ما يمنح جولة القاهرة فرصة 
للمزيد من التشاور في الأمور الفنية 

التي تمثل عصب الخلاف قبل أن 
يقوم نتنياهو بوضع عراقيل إذا أراد 

استفزاز إيران واختبار المدى الذي 
يمكن أن تذهب إليه في ردّها.

تحاول القاهرة استثمار هذه 
الجولة لتضييق المسافات، ووجهت 

جزءا من دبلوماسيتها نحو إيران 
التي يتعامل معها الكثيرون على أنها 
الجهة التي أضحت تلعب دورا مركزيا 

في اتمام صفقة الأسرى أو تفشيلها، 
بحكم علاقتها الوطيدة بكل من حماس 

وحزب الله اللبناني، وقد زار وزير 
الخارجية المصري بدر عبدالعاطي 

طهران وبيروت الأيام الماضية، 
وأجرى اتصالات انصبت على وسائل 

وقف التصعيد في المنطقة.
اللافت للانتباه في التحركات 

الحالية أن طهران، وليست حماس، 
هي المستهدفة من المحادثات التي 

جرت في الدوحة أو تلك التي ستجرى 
في القاهرة، وهو اعتراف بأنها 
تتحكم تدريجيا في قرار الحركة 

الفلسطينية، والأهم أن النتيجة التي 
سيتم التوصل إليها، بحسم أمر 

الصفقة بصورة إيجابية أم سلبية، 
سوف يؤثر على الموقف الإيراني من 
المضي قدما في مجال التصعيد ضد 

إسرائيل أو فرملته.
وصلت قناعة لقوى إقليمية 

ودولية عديدة تؤكد أن طهران تريد 
أن تنأى عن التصعيد ولا ترغب 

في توجيه ضربة لإسرائيل، كبيرة 
كانت أم صغيرة، لأنها تعلم النتائج 
التي يمكن أن تترتب عليها في ظل 
تكدس المعدات العسكرية الأميركية 
في المنطقة لمؤازرة إسرائيل وردع 
إيران وكل أذرعها، بما يشير إلى 
أنها ستخرج خاسرة في معركة 

غير متكافئة، لذلك فالتحركات التي 
نراها في المنطقة لم يكن غرضها 

وقف الحرب بسبب ما أفضت إليه 
من معاناة إنسانية، لكن لأن الحرب 
قد تفجر الأوضاع في المنطقة، وهو 

ما حذرت منه القيادة المصرية مبكرا 
عقب اندلاع الحرب في أكتوبر 

الماضي.
يبدو أن وقف الحرب في قطاع 

غزة تحول إلى وسيلة وليس غاية، 
وتكمن الخطورة في ربطه 

مباشرة بإيران من 
جانب بعض القوى 
الدولية، وأن ذلك 

قد يكون أداة 
جديدة للقفز 
من خلالها 

على مكونات 
القضية 

الفلسطينية 
المحورية، 

وأن 

طهران التي تتحكم في مفاصلها 
وليس الدول العربية، الرئيسية 
والفرعية، وإحكام هذه العلاقة 

وتثبيتها في المطلق سوف يقلل في 
المستقبل من أيّ دور عربي، بحجة 

أنها تحولت وسيلة لدولة مثل إيران 
تقوم بالمشاغبة بها وتهديد أمن 

المنطقة، ما يفوت على الفلسطينيين 
ما تمنوه بعد الحرب من أنها وضعت 
قضيتهم على أجندة المجتمع الدولي.

قد تكون عملية طوفان الأقصى 
وتوابعها وضعتها على أجندته 

فعلا، لكن من المكان الخطأ والعنوان 
السلبي، وهو ربطها بطموحات 

إيران بدلا من آمال الفلسطينيين، 
الأمر الذي يتماشى مع تصورات 

نتنياهو الذي سعى منذ بداية الحرب 
إلى تدمير حماس وكل ما تبقى من 
القضية الفلسطينية بعد أن لاحظ 

تنامي الحديث عن أهمية تسويتها 
وضرورة تطبيق حل الدولتين الذي 
يراه تهديدا إستراتيجيا، وبالتالي 

ربما تصبح متلازمة إيران والقضية 
هي القشة التي تقصم ظهر حماس 

والفلسطينيين جميعا.
تضع هذه النتيجة مصر في مأزق 

حرج، فهي تبعدها والدول العربية 
المعتدلة عن القضية الفلسطينية 

وآليات تسويتها سياسيا، وتخشى 
أن تفضي جولة القاهرة إلى التمهيد 
لتوقيع صفقة بين إسرائيل وحماس 

الغرض منها وقف تصعيد إيران، 
وليس تخفيف المعاناة عن غزة، وهو 

ما تفسره التحركات المتجهة نحو 
طهران وحزب الله وإسرائيل.

قاطعت حماس جولة الدوحة التي 
عقدت من دون إعطاء وزن لإعلان 

غيابها، ما يعني أن غيابها قد يتكرر 
في جولة القاهرة، والتي تستكمل 

ما جرى في قطر وتحفظت عليه 
الحركة، ولذلك ستكون حماس خسرت 
سياسيا، فعقد جولتين دون حضورها 

رسميا يعزز هامشية دورها، ويشير 
إلى أنها استنفدت أغراضها، وأن 

توقيع الصفقة أو عدم توقيعها بات 
الهدف منه إيران، وأن قائدها الجديد 
يحيى السنوار أراد أن يظهر صرامة، 

فأوقع نفسه وحركته في خطأ سياسي 
بالغ التأثير عليها في المستقبل.

خطاب هاليفي بشأن ممر 

فيلادلفيا يبعث بإشارة 

تطمين للمواطنين بأن الممر 

بات آمنا ولا توجد مخاوف 
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السنة 47 العدد 13223 سياسة
جولة القاهرة حاسمة للاقتراب 

من الصفقة أم التصعيد

مصر قبلة للدبلوماسيين

 وادي الكفــور (لبنــان) - لـــفّ الحـــزن 
السبت أروقة مستشفى الشيخ راغب حرب 
في جنـــوب لبنـــان، حيث وقـــف المعزون 
والأقربـــاء عاجزين عن التعبيـــر إثر مقتل 
عشـــرة مدنيين ســـوريين، من بينهم أسرة 
كاملـــة، فروا من الحرب في بلادهم ليلاقوا 

الموت بغارة إسرائيلية خلال الليل.
وبصعوبة يعدّد حســـين الحسين عدد 
أقربائه الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح في 
هذه الغارة التي باغتت عمّال مصنع حديد 
فـــي منطقة النبطية في جنـــوب لبنان، في 
ما كانوا نائمين في مبنى متواضع ملحق 

بالمعمل ومؤلف من طابقين.
ويقول الرجل بغصّة واقفا عند مدخل 
المستشـــفى الذي غـــصّ بالمعزيـــن ”قتل 
اثنان من أبناء شقيقتي، وآخر في العناية 
المشـــدّدة، وابن أخي بالعناية المشـــددة 
أيضـــاً، وقتـــل شـــابان آخران مـــن قريتي 

أيضاً“.
ويضيـــف ”كانوا نائميـــن، لا يعرفون 
شيئاً، عمال شـــباب اســـتهدفهم الطيران 

الإسرائيلي“.
وبحســـب وزارة الصحـــة اللبنانيـــة، 
أدّت الغارة الإســـرائيلية إلى مقتل ”عشرة 
أشخاص من الجنسية السورية من بينهم 
امرأة وطفلاها“، وإصابة خمسة أشخاص 
بجـــروح ”بينهـــم ثلاثـــة مـــن الجنســـية 
الســـورية، اثنان منهم إصاباتهما حرجة“ 

ويخضعان للعلاج.
وفي أروقة المستشفى، تجمّع الأقرباء 
والأصدقـــاء من رجال ونســـاء متشـــحات 
بالســـواد مـــع أطفالهـــنّ وســـط حالة من 
الحزن والغضب، يعزّي واحدهم الآخر، أو 

يهنّئه بنجاته من الموت.
ومـــن غرفـــة مجـــاورة، تعالـــى صوت 
النحيب والبكاء في ما ودّع الأقرباء الأسرة 
الصغيـــرة المؤلفـــة مـــن ناطـــور المعمل 
وزوجتـــه وطفليه البالغين أربع ســـنوات 

وعاما ونصف عام.
ووضعـــت الجثاميـــن الأربعـــة التـــي 
لفـــت بأكفان حمـــراء على أســـرّة صغيرة 
اســـتعداداً لتشـــييعها وزينت بورود، من 

بينها كفنان صغيران.
في المقابل، حالف الحظّ عمر الشحود، 
العامل أيضاً في المعمل، لأنّه يقطن ويبيت 
في مبنى آخر. ويـــروي الرجل اللاجئ من 
محافظة حلب في ســـوريا ”استشهد ستة 

من أقربائي، لا علاقة لهم بشيء“.
ويضيف بصـــوت امتزج فيـــه الحزن 
والغضـــب ”إنهـــم عمال جـــاؤوا بحثاً عن 

الرزق“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقضي 
فيهـــا ســـوريون بغـــارات إســـرائيلية في 
جنوب لبنان منذ بدأ حزب الله وإســـرائيل 
يتبادلان القصف عبر الحـــدود في الثامن 
من أكتوبر، غداة انـــدلاع الحرب في قطاع 
غزّة إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس 

على جنوب الدولة العبرية.
ففـــي يوليـــو الماضـــي، قتل خمســـة 
ســـوريين بينهم ثلاثة أطفـــال في غارتين 
إســـرائيليتين فـــي جنوب لبنـــان. ومطلع 
أغســـطس قتـــل أربعة ســـوريين كذلك في 

غارة مماثلة.
ويتجـــاوز عـــدد ســـكان لبنـــان أربعة 
ملايين نســـمة، وتقول السلطات إن البلاد 
تســـتضيف نحـــو مليونـــي ســـوري، أقلّ 
مـــن 800 ألف منهم مســـجلون لـــدى الأمم 

المتحدة.
وبالمجمل، أدّى التصعيد عبر الحدود 
إلى مقتل 581 شخصا على الأقل في لبنان، 
غالبيتهم مقاتلون في حزب الله وما لا يقل 

عن 128 مدنياً.
وأعلنت الســـلطات الإســـرائيليّة مقتل 
22 عســـكريّا و26 مدنيّا على الأقلّ منذ بدء 
التصعيد، بينهم 12 في الجولان الســـوري 

المحتلّ.

وفــــي موقــــع الغــــارة، ركام وحجارة 
وحديــــد مبعثــــر وبضع ملابــــس وأحذية 
أطفال ظهرت من تحــــت الردم، هي كلّ ما 
تبقّــــى من المبنــــى. وفي الجــــوار، معالم 
مســــتودع حديدي وقضبــــان معدنية من 
بين الــــركام، وشــــاحنة حمــــراء تحطّمت 

واجهتها.
ويقول صاحب المعمل حسين طهماز 

إن ”الخسائر المادية كبيرة“.
ويضيــــف أن المعمل ”منشــــأة مدنية 
مئة في المئــــة، وكل الادعــــاءات غير ذلك 
كاذبــــة“، مشــــيراً بيــــده إلى المســــتودع 
المدمّر قائلاً ”هنا نركن سياراتنا ونحمّل 

بضاعتنا“ وينام العمال.
ويقول إن ”المعمــــل موجود هنا منذ 
زمن، يســــتورد الحديد مــــن الخارج وفيه 

آلات بسيطة لإعادة تصنيعه“.
ويســــأل ”مــــا ذنــــب الأطفال؟ شــــاءت 
الأقــــدار أن ينزحــــوا مــــن بلادهــــم لكي لا 
يموتــــوا هناك، لكنهم ماتــــوا هنا (..) لقد 

هربوا من موت إلى موت“.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان 
إن طائراته ”هاجمت خلال ساعات الليلة 
الماضية مســــتودع أسلحة لحزب الله في 

منطقة النبطية“.

وبحســــب رئيس بلديــــة القرية خضر 
ســــعد، اســــتهدفت الغارة الإسرائيلية في 
وادي الكفور منشــــأةً لصناعة الحديد هي 
عبــــارة عن مســــتودع، يجاورها مبنى من 
طابقين تقطنه الأســــرة والعمّال الآخرون 

الذين فارقوا الحياة.
وبعــــد هــــذه الضربة، قال حــــزب الله 
فــــي بيــــان ”رداً علــــى اعتــــداءات العــــدو 
الإســــرائيلي علــــى القــــرى الجنوبية (…) 
التي ”أسفرت  خصوصا في بلدة الكفور“ 
عن ســــقوط شــــهداء وجرحى مدنيين من 
الجنســــية الســــورية“، قصــــف مقاتلــــوه 
”لأول مــــرة“ منطقــــة إييليت هشــــاحر في 
شــــمال إســــرائيل ”بصليات من صواريخ 

الكاتيوشا“.
وأعلن الجيش الإســــرائيلي من جهته 
في بيان عن ”رصد إطلاق حوالى 55 قذيفة 
صاروخيــــة مــــن لبنان ســــقط بعضها في 
مناطــــق مفتوحة من دون وقوع إصابات“ 
في المنطقة نفسها، مضيفاً أنها أدّت إلى 

اندلاع ”بعض الحرائق“.
الجيــــش  قــــال  أخــــرى،  جهــــة  مــــن 
الإســــرائيلي إن جندييــــن أصيبا بجروح 
في وقــــت ســــابق ”نتيجة ســــقوط قذيفة 
أطلقت من لبنان في منطقة مسغاف عام“، 

أحدهما جروحه ”خطرة“.
وارتفــــع منســــوب التوتّر فــــي الفترة 
الأخيرة بعد مقتل القائد العسكري البارز 
في حزب الله فؤاد شكر بغارة إسرائيلية 
في الضاحية الجنوبيّــــة لبيروت. وتوعّد 

حزب الله بالرد على مقتله.
وقتل شــــكر قبل ســــاعات من اغتيال 
رئيس المكتب السياســــي لحركة حماس 
إســــماعيل هنيّة فــــي طهران فــــي ضربة 
نســــبت إلى إســــرائيل. وتوعّــــدت طهران 

بالردّ أيضا على مقتله.
ويأتــــي ذلــــك على وقــــع محادثات في 
الدوحة فــــي محاولة للتوصــــل إلى وقف 
إطلاق نار في قطاع غزة حيث تدور حرب 
مدمّرة منذ عشرة أشهر بين حركة حماس 

وإسرائيل.

معاناة بوجوه متعددة

لاجئون سوريون 
فروا من الحرب الأهلية 
ليلاقوا الموت في لبنان

الغارة الإسرائيلية في وادي 

الكفور استهدفت منشأة 

لصناعة الحديد يجاورها 

مبنى من طابقين تقطنه 

أسرة سورية وعمال آخرون

وقف الحرب في قطاع غزة 

تحول إلى وسيلة وليس غاية، 

وتكمن الخطورة في ربطه 

مباشرة بإيران من جانب بعض 

القوى الدولية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وني بلينكن هذه الأيام بجولة في 
طقة مختلفة عن جولاته المتعددة 

سابقة التي أكد فيها انحيازه 
رائيل، ويأتي الخلاف من ناحية 

ود ارتباط عضوي بين جولته 
يدور في كواليس الحوارات مع 
ن، من زاوية إرسال وتلقي رسائل،
ونة متوقعة قد تبديها إسرائيل

ماس، فالأولى قالت وسائل إعلام 
ا إن المستوى العسكري حقق
افه في غزة، بعد أن دمر غالبية
نى التحتية للحركة في كافة أنحاء
طاع، وتظل مسألة حماس كفكرة 
ترف الجيش بصعوبة القضاء 
ها حاليا وأنها في حاجة إلى

مل من نوع خاص.
وانطوى خطاب رئيس 

كان هرتسي
بشأن بقاء يفي
ت الجيش في 
ر فيلادلفيا أو

وجها منه، 
لذين يتوقفان 

ى تقدير 
ستوى

سياسي، 
ى 

الة 

كانت أم صغيرة، لأنها تعلم النتائ
التي يمكن أن تترتب عليها في ظل
تكدس المعدات العسكرية الأميركي
في المنطقة لمؤازرة إسرائيل وردع
إيران وكل أذرعها، بما يشير إلى 
أنها ستخرج خاسرة في معركة

غير متكافئة، لذلك فالتحركات التي
المنطقة لم يكن غرضها  نراها في
وقف الحرب بسبب ما أفضت إليه
من معاناة إنسانية، لكن لأن الحرب
قد تفجر الأوضاع في المنطقة، وهو
ما حذرت منه القيادة المصرية مبك
عقب اندلاع الحرب في أكتوبر

الماضي.
يبدو أن وقف الحرب في قطاع
غزة تحول إلى وسيلة وليس غ
وتكمن الخطورة في رب
مباشرة بإيران من
جانب بعض القو
الدولية، وأن ذ
قد يكون أداة
جديدة للقف
من خلاله
على مكو
القضية
الفلسط
المحور
وأن

بات آمنا ولا توجد مخاوف 
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بعد ثلاثين عاما من التوقف، 
يعود القطار الذي كان يربط 

تونس والجزائر والمغرب إلى العمل، 
وإن كان منقوصا من أحد أطراف 

الرحلة، أي الذهاب إلى المغرب. 
وأول رحلة رسمية من تونس باتجاه 
الجزائر بدأت قبل أسبوع في مؤشر 

على نجاح المساعي لعودة القطار 
الذي يسهل على الكثير من الناس 

أعباء السفر.
الملاحظة الأولى أن حماس تونس 

لهذه العودة هو الأكبر، وهي التي 
دفعت بأولى عربات قطارها ليربط 
بين مدن تونسية وأخرى جزائرية، 
ويخرج حركة السياحة البينية إلى 

العلن لتصبح خيارا رسميا معلنا بدلا 
من تحركات غير منظمة متروكة لما 

يقوم به الأفراد باستعمال سياراتهم 
الخاصة أو كراء سيارات جماعية 
كثيرا ما تتعرض لأعطاب ولمشاكل 

ديوانية.
سيجد الكثير من التونسيين، 

الذين يتسوقون من الجزائر، أمانا 
أكثر باستعمال القطار من تونس 

إلى الجزائر وفي طريق العودة منها. 
كما أن الجزائريين الذين يزورون 

تونس للسياحة أو التبضع يمكن أن 
يوفر القطار لهم حلا مريحا بالرغم 

من محدودية طاقته، حيث أن الرحلة 
لا تتجاوز 300 راكب من جملة ثلاث 

رحلات أسبوعية، وهو ما يعني 900 
راكب، أي ما يعادل 6 – 7 رحلات 

طيران، وهو رقم محدود لحركة سياح 
ومتسوقين تقدر بأكثر من مليونين من 

الجانب الجزائري فقط.
بالصورة الحالية، فإن إدامة السكة 
وتشغيل القاطرات سيكلف أكثر من أيّ 
عوائد، وإن القرار سياسي لا علاقة له 
بالمردودية الاقتصادية لا من ناحية من 
أين ينطلق وأين يصل ولا بماذا يرتبط 
من شبكات ولا بحجم النقل للأفراد.

صحيح أن الرقم محدود قياسا 
مع التنقلات التي تجري بين دول 

أوروبية باعتماد القطار. ولكن رحلة 
الألف ميل تبدأ بخطوة. لكنها خطوة 

منقوصة لأن القطار لا يمر إلى المغرب 
في رحلات قارة تفيد الجميع، وليس 

فقط التونسيين الذين يضربون أكثر من 
عصفور بحجر واحد، أي زيارة الجزائر 

والمغرب والتسوق من بلدين فيهما 
فرص كبيرة للتجارة البينية.

وسيظل الخط محدود التأثير ما 
لم يشمل المغرب كما كان في السابق 

حتى تكون حركة تسوق شاملة وذات 
فائدة للجميع. والجزائريون سيكون 
مستفيدين هم أيضا من هذه الرحلة 

إذا علمنا أن أكثر من يزور المغرب من 
دول الجوار هم الجزائريون يليهم 

التونسيون.

وفي الفترة من 2018 إلى 2022، زار 
حوالي 300 ألف جزائري المغرب، وهو 

رقم يتجاوز عدد الزوار التونسيين 
والموريتانيين، بحسب بيانات منظمة 
السياحة العالمية. وبين هؤلاء الزوار 

شخصيات معروفة في مجال الفن 
والرياضة.

وقد يكون اقتصار تنقل القطار 
على تونس والجزائر جزءا من مقاربة 
التقارب الحالي بين تونس والجزائر 

ومسار الاجتماعات التشاورية وسعي 
الجزائر لإظهار نوع من الدعم الموجه 

لتونس للخروج من الوضع الحرج الذي 
تمر به، وكذلك مناخ البرود بين الجزائر 
والمغرب بسبب موضوع الصحراء. لكن 

النظرة الاستشرافية لأيّ بلد مغاربي 
تجعل من دعم المشاريع الخدمية 

المشتركة، مثل شبكة القطارات أو 
الطرقات السيارة، هدفا مهما بالنسبة 
إليه، فهي إن لم تخدم النظام الحالي 
والأجيال الموجودة الآن، فهي ستخدم 

الأجيال القادمة وتقدم خدمة للسلطات 
المستقبلية في البلدان الخمسة.

المشاريع الإستراتيجية هذه من حق 
شعوب المنطقة سواء تحقق الاتحاد 

المغاربي أو لم يتحقق. وبالتوازي مع 
ذلك من حق كل نظام أن يكيف علاقاته 

كما يريد ومع من يريد شريطة ألا 
يمس الثوابت الخادمة لمصالح الناس 

ومستقبلهم.
الجزائر نجحت في بناء علاقات 

حدودية جيدة مع تونس من خلال 
التسهيلات التي تقدمها لسكان المناطق 

الحدودية، وهي مشاريع قديمة من 
فترة حكم الرئيس الجزائري الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس التونسي 
الراحل زين العابدين بن علي. والفكرة 

منها بناء علاقات ثقة على الحدود، 
وهي حركة رمزية ذكية تجعل ولاء 

سكان تلك المناطق للسلطات في البلدين، 
ويباعد بينهم وبين حركات التهريب 
والإرهاب التي كانت ناشطة بصفة 

خاصة في سلسلة الجبال الرابطة بين 
تونس والجزائر خلال الحرب الأهلية 
الجزائرية وانتشار ظاهرة الإرهاب ثم 
لاحقا في مرحلة ما بعد ثورة 2011 في 

تونس.
التساهل الجزائري مع دخول 

التونسيين وخروجهم، وتمكين سكان 
المناطق الحدودية من امتيازات 

وتسهيلات أسست لعلاقات شعبية قوية 
تعكسها المواقف التي تصدر عن الطبقة 
السياسية والثقافية والفنية في تونس 
التي تظهر امتنانا كبيرا للجزائر حتى 

لو لم يصل الدعم الذي تقدمه لتونس 
على مستوى ما تحتاجه في عهد قيس 

سعيد للخروج من الأزمة ودعم خياراتها 
الشعبية التي تميل للاعتماد على 

الذات ومنع الارتهان للمؤسسات المالية 
الخارجية.

تسعى الجزائر لتكرار التجربة 
الحدودية مع تونس مع موريتانيا 

من خلال مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء 
لجنة حدودية مشتركة ”تعنى بتطوير 

وتنسيق التعاون في مجالات الأمن 
والثقافة والاقتصاد ومعالجة الأزمات 

في المناطق الحدودية“.
كما تسعى لإنشاء منطقة حرة 

مشتركة مع نواكشوط لتطوير التعاون 
التجاري الثنائي. والفكرة مهمة لو 

أنها تصل إلى نتائج عملية يستفيد 
منها البلدان بالرغم مما يحيط بها من 
غموض، لأن المناطق الحرة تكون عادة 

في مناطق حيوية هذا من جهة ومن 
جهة ثانية ماذا يمكن أن يعرض فيها 

من منتجات عدا السلع الواردة من 
الخارج، المدعومة جزائريا مثلما يوجد 

على الحدود مع تونس.

يمكن أن تتسع دائرة بناء الثقة في 
المناطق الحدودية من جهة الجزائر إلى 

ليبيا والمغرب. وفي ظل التوتر شبه 
الدائم للحدود مع ليبيا، فيمكن للجزائر 
أن تفكر في بناء علاقات ثقة مع المناطق 

الحدودية المغربية، وهذا يتطلب جرأة 
أكبر من المسؤولين بمناقشة عروض 

المغرب المستمرة ودعواته إلى فتح 
الحدود.

إن فتح الحدود لا يعني من جانب 
الجزائر التخلي عن مقاربتها لموضوع 
الصحراء أو التنازل عن موقفها. فتح 

الحدود سيعني تحييد الموضوع الخلافي 
ومنعه من عرقلة التعاون الاقتصادي 

والاجتماعي والأمني مع المغرب وكسر 
حالة التوتر.

من الواضح أن ملف الصحراء قد 
خرج من دائرة ليّ الذراع واستعراض 

القوة وبات ملعبا للمفاوضات 
والتحركات الدبلوماسية خاصة بعد 

ما طرأ من تغيير في مواقف دول مهمة 
مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا. 

هذا أمر يفيد الجزائريين في فهم أن 
الملف طال أو قصر ينتهي إلى حل 

دبلوماسي، وأن الأفضل تحييده وبناء 
علاقات حسن جوار مع المغرب بأرضية 
تقوم على دعم المصالح المباشرة للناس 

بمن في ذلك الجزائريون الموجودون 
على الحدود وجمع العائلات التي أعاق 

غلق الحدود لمّ شملها.
القطار المغاربي المتوقف عند تونس 

والجزائر لو يفتح طريقه نحو المغرب 
سيكون رسالة إيجابية تظهر رغبة 

مشتركة في تجاوز التوترات الحالية. 
المغرب العربي لا يتحمل سوى الوحدة 

التي تراعي مصالح الناس.

الأحد 2024/08/18 
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بالصورة الحالية، إدامة السكة 

وتشغيل القاطرات سيكلف 

 عوائد، والقرار لا 
ّ
أكثر من أي

علاقة له بالمردودية الاقتصادية

خطوة أولى

القطار المغاربي يحتاج إلى أكثر من السياسة

 مقديشــو - كثفـــت حركة الشـــباب 
الصوماليـــة المتطرفـــة مـــن اســـتهداف 
الأســـابيع  خلال  بالتفجيرات  المدنييـــن 
الأخيرة، ما يثير التساؤلات حول المغزى 
مـــن ذلك، وهل أن هذا خيـــار ضمن خطة 
لترويع الصومالييـــن ودفعهم إلى النأي 
بأنفسهم عن أي وجود للقوات الحكومية 
أو القوات الأجنبيـــة الداعمة للصومال، 
أم أن الأمـــر دليل يـــأس وتخبط وعنوان 
علـــى بداية النهاية لحركة لم يعد الوضع 

الإقليمي والدولي يتيح لها بالاستمرار.
وبداية الشهر الحالي، هاجم مقاتلو 
حركة الشـــباب شـــاطئ ليو الشـــهير في 
العاصمة الصومالية واســـتهدفوا فندقا 
بالمـــكان بسلســـلة تفجيـــرات وهجمات 
ما أدى إلـــى مقتل وجرح العشـــرات من 

الصوماليين.
وانتشـــرت صـــور ومقاطـــع فيديـــو 
مروعـــة مـــن شـــهود عيان على وســـائل 
التواصل الاجتماعي لأشـــخاص يهربون 
من الشـــاطئ فـــي حالـــة ذعـــر وآخرين 

ينزفـــون ويصرخـــون في الرمـــال. وكان 
صوت إطلاق النار مسموعا في الخلفية. 
ولـــم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى 

المصابين بسبب استمرار إطلاق النار.
وفـــي منتصف يوليـــو الماضي قُتل 
تسعة أشـــخاص وأصيب 20 آخرون في 
مقديشـــو في تفجير سيارة مفخخة أمام 
مقهى مزدحم أثناء بث نهائي كأس الأمم 

الأوروبية 2024، وفق مصادر أمنية.
ونفّـــذت حركة الشـــباب الإســـلامية 
فـــي الماضـــي العديـــد مـــن التفجيرات 
والهجمات في مقديشو ومناطق عدة في 
البلد غير المستقر في القرن الأفريقي

ورغم إخراج عناصرها من العاصمة 
بعد تدخل قـــوات الاتحـــاد الأفريقي في 
عـــام 2011، فإنهم مازالوا منتشـــرين في 

المناطق الريفية.
حســـن  الصومالي  الرئيس  وتوعـــد 
شـــيخ محمـــود بشـــن حـــرب ”شـــاملة“ 
ضدهـــم. وانضـــم الجيـــش إلـــى قوات 
العشـــائر لتنفيذ حملة عسكرية تدعمها 

قـــوة من الاتحاد الأفريقي بمؤازرة جوية 
أميركية.

ويرى محللون أن استهداف المدنيين 
بشـــكل متعمـــد من خـــلال الهجـــوم على 
المناطق المزدحمة دليل على انزعاج حركة 
الشباب من تحالف العشائر مع الحكومة، 
والذي يهدد بعزل الحركة وتجفيف منابع 

نفوذها
ويعـــزو أبوالفضـــل الإســـناوي، مدير 
تحرير مجلة السياســـة الدولية بالأهرام، 
في مقـــال له بمركـــز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة، إستراتيجية حركة 
الشـــباب في اســـتهداف المدنيين بدلا من 
والقوات  الصومالـــي  الجيـــش  مواجهـــة 
الأجنبيـــة الداعمة له إلى مجموعة عناصر 

من بينها:
– قصور الإستراتيجية الأمنية للأطراف 
الدولية المشاركة في عمليات حفظ السلام 
بالصومال، إذ ركزت على القواعد البحرية 
وتدريـــب القـــوات الصوماليـــة والاهتمام 
بحل المشكلات السياســـية والاقتصادية، 

في مقابل تراجع إســـتراتيجية المواجهة 
المباشـــرة مـــع عناصـــر حركة الشـــباب 
وقيادتها في تمركزاتهـــا الداخلية بالمدن 
والريـــف؛ مـــا أدى إلى اســـتعادة الحركة 

لبعض مناطقها القديمة.

وتظهــــر حصيلة القتلى والجرحى من 
المدنييــــن أن حركــــة الشــــباب التي تلقت 
الكثير مــــن الضربات مازالــــت قادرة على 
تنفيذ هجمــــات نوعية، ليــــس لأنها قوية 
ولكن لأن الأمن هش في العاصمة مقديشو، 
وهو ما يهز مصداقية الاســــتقرار الأمني 
التــــي تحدث عنهــــا الرئيــــس الصومالي 

حسن شيخ محمود.
ويطرح الهجوم تساؤلات حول جدوى 
الاتفاقيات الأمنيــــة التي وقّعها الصومال 
مــــع عــــدة دول من بينهــــا تركيــــا، ولماذا 
لــــم ينجــــح التدريب فــــي تأهيــــل القوات 

الصومالية لمواجهة مثل هذا الوضع.
– تغيــــر المنطلقــــات الفكريــــة لحركة 
الشــــباب، بالإضافة إلى تغيير تكتيكاتها. 
وهــــذا التحــــول تلجــــأ إليــــه الجماعــــات 
المتطرفة عندما تــــدرك خطر البقاء. فبعد 
أن كانــــت الحركة تســــتهدف قــــوات الأمن 
والجيــــش بدرجــــة كبيرة، وتأخــــذ طابعاً 
تكفيرياً محدوداً تجاه المدنيين؛ ”يلاحظ 
تزايــــد اســــتهدافها للمدنيين مــــن منطلق 
حجــــة باطلة تبــــرر القتــــل اســــتناداً إلى 
مسؤولية المواطن عن سياسة حكومته“.

وتقتــــرب حركة الشــــباب، التي تنتمي 
إلــــى القاعدة، في هــــذا التوجه من تنظيم 
داعــــش الــــذي يســــاوي بيــــن المدنييــــن 
والعســــكريين، ويــــرى فــــي زيــــادة أعداد 
الخســــائر رســــالة لترويــــع الأعــــداء دون 
التفات إلــــى أيّ تأصيل يمنع قتل الأبرياء 

والتنكيل بهم.

ومــــن أهدف حركة الشــــباب من خلال 
الترويــــع وفــــق المقال الذي نشــــره مركز 

المستقبل نجد:
– الانتقــــام وبث مشــــاعر الإحباط لدى 
القوات الصومالية والمدنيين المتعاونين 
معهــــا: فالحركة تقتــــل المدنييــــن بهدف 
الانتقــــام منهــــم بعــــد تعاونهم مــــع قوات 
الأمن، وأيضاً بهــــدف الانتقام من القوات 
الحكوميــــة. وهنا تجدر الإشــــارة إلى أن 
”دافــــع الانتقــــام متكــــرر الاســــتخدام عند 
حركــــة  ومنهــــا  الإرهابيــــة،  التنظيمــــات 
الشــــباب، التي عادةً ما تستهدف مدنيين؛ 
بهدف تخفيف الضغــــط المفروض عليها 

من قِبل قوات الأمن والجيش“.
– تفكيك العلاقة بين العشــــائر وقوات 
الأمــــن وكســــر مــــا يُعــــرف بـ“المقاومــــة 
الشــــعبية“، خاصةً أن هذا التعاون تسبب 
فــــي تفكيك تحالفــــات الحركة مــــع القوى 
المجتمعيــــة؛ ما أدى إلــــى فقدانها بعض 
مصــــادر التجنيد، وكذلــــك المخابئ التي 

كانت تلجأ إليها عناصرها.
وتخطط الحركة، عبر تنويع عملياتها، 
لحرمــــان الجيــــش الصومالي مــــن جهود 
مختلف الأطــــراف التي ســــاندته منذ بدء 
الحملة ومكنته من إحراز انتصارات مهمة 
وتحريــــر أكثر مــــن ثمانين مدينــــة كانت 

بحوزة المتمردين.
وسبق استهداف الحركة للمدنيين في 
مقديشــــو تركيزها على تأجيج الصراعات 
بين العشائر للحد من مساندتها للحكومة 
الفيدرالية خاصة العشائر المعروفة باسم 

(معويسلي).
افتعــــال  فــــي  متمــــردون  ونجــــح 
المشــــاحنات والمواجهات مــــن منطلقات 
نفعية بين العشــــائر، مثــــل التنافس على 
والضغــــط  الميــــاه،  ومصــــادر  المراعــــي 
بســــلاح التكفيــــر العقــــدي علــــى خلفيــــة 
المشــــاركة فــــي الحرب في صــــف الدولة، 
وهــــو مــــا أدى إلى اســــتمالة البعض ضد 
زعماء القبائل، وإشــــغال الحكومة بإيجاد 
حلــــول للصراعات العشــــائرية، ونتج عن 

ذلك تخفيف الضغوط عن الحركة.
ويخلص مقــــال مركز المســــتقبل إلى 
أنه يمكن القول إن تزايد اســــتهداف حركة 
الشــــباب الصومالية للمدنيين في الأماكن 

العامــــة عــــام 2024، ربما يعبــــر عن تغيير 
في طبيعــــة وتكتيكات الحركة، وســــيطرة 
الجانب العقائدي على عناصرها؛ وهو ما 
يُتوقع معه قيــــام الحركة بالمزيد من هذه 

الهجمات خلال الفترة المقبلة.

استهداف حركة الشباب الصومالية للمدنيين بالتفجيرات: 
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 واشــنطن - مـــن المنتظـــر أن تتقلص 
(مجموعة المشـــرعين التقدميين  ”الفرقة“ 
في مجلس النواب) في 2025 بعد أن تكبد 
عضـــوان هزائـــم أولية في هـــذه الدورة 
الانتخابيـــة إثر فيض غير مســـبوق من 

الإنفاقات على هذا السباق.
وشـــهد الصيـــف الخســـائر الأولية 
للنائبـــين كـــوري بـــوش في ميســـوري 
وجمال بومـــان في نيويـــورك. ووجهت 
ضربـــة للفرقـــة التقدمية، التي حشـــدت 
نفـــوذا كبيرا داخل الحـــزب الديمقراطي 

منذ صعوده الأوّلي في 2018.
وأصبحت مجموعة المشرعين السود 
والســـمر (بمن فيهـــم النائبات رشـــيدة 
كورتيز  أوكاســـيو  وألكســـاندريا  طليب 
وســـمر لي) هدفا للجان العمل السياسي 
المؤيـــدة لإســـرائيل مثل لجنة الشـــؤون 

الإســـرائيلية   – الأميركية  العامة 
(أيباك) فـــي أواخر العام 
الماضـــي بعـــد أن انتقد 

الأعضاء رد إسرائيل 
على هجوم 7 أكتوبر 

الذي شنته حماس.
وبعد ثمانية 
أشـــهر، ساعدت 

لجنـــة العمل 
السياسي الفائقة 

مشروع  لأيباك،  التابعة 
الديمقراطية المتحدة، 

وبومان  ببـــوش  الإطاحة  في 
بعد ضخ حوالي 25 مليون 

دولار مجتمعـــة في تلك 
السباقات.

لكن عوامل أخرى 
ســـاهمت في هزيمة 

بـــوش وبومـــان 
موقفهما  إلى  إضافة 

من إســـرائيل، 
ممـــا أثار 

تســـاؤلات حول مـــدى رفـــض الناخبين 
لسياساتهما التقدمية.

وفازت عضـــو فـــي الفرقـــة، النائبة 
إلهان عمر من مينيســـوتا، بســـهولة في 
الانتخابـــات التمهيدية يوم الثلاثاء ضد 
منافـــس مخضـــرم رغم موقفها المشـــابه 
لبـــوش وبومـــان علـــى مـــدى العامـــين 
صريحـــة  منتقـــدة  وكونهـــا  الماضيـــين 

لإسرائيل.
كان بومـــان ضعيفـــا بشـــكل خاص 
خلال هـــذه الـــدورة الانتخابية بســـبب 
إعادة تقســـيم الدوائر في المنطقة 16 في 

نيويورك.
لمنطقته  الجديـــدة  الخريطة  وألغـــت 
معظم أقســـام برونكـــس وأضافت المزيد 
مـــن ضواحـــي مقاطعـــة ويستتشســـتر، 
مما قلّص عـــدد الناخبين الســـود الذين 
كانـــوا مفتاحا كبيرا لجهود إعادة 

انتخاب بومان.
وواجه بومان منافسا 
قويـــا، وهـــو جورج 
لاتيمر، الوســـطي 
من  بأكثر  المتمتـــع 
ثلاثـــة عقـــود مـــن 
الخبرة السياسية 
منطقـــة  فـــي 

ويستتشستر.
ودخـــل لاتيمـــر 
السباق بدعم من القادة 
اليهود فـــي المنطقة الذين كانوا 
مســـتائين من موقـــف بومان 
كما  إســـرائيل.  من  النقدي 
تمتـــع بدعم مالـــي ضخم 
الديمقراطية  مشـــروع  من 
المتحدة، الذي ضخ حوالي 
15 مليون دولار في السباق 

لدعمه.

وتشـــكلت المنافســـة إلى حد كبير من 
موقـــف بومان مـــن إســـرائيل. وهاجمه 
لاتيمـــر باعتبـــاره أكثـــر تركيـــزا علـــى 
إســـرائيل مـــن احتياجات المنطقـــة. كما 
اســـتعرض معرفتـــه الإقليميـــة العميقة 
ليوضح للناخبين أنه سيكون عضوا أكثر 

فاعلية في الكونغرس.
واضطـــر بومـــان، الذي كان يســـعى 
للفـــوز بولاية ثالثة، إلـــى درء الانتقادات 
المســـتمرة بشـــأن إطلاق إنذار حريق في 
مبنى مجلس النواب بينما كان المشرعون 
يعملون على مشـــروع قانـــون التمويل. 
وقال إنه كان غيـــر مقصود، لكن الحادث 
أثـــار موجـــات مـــن التغطيـــة المحرجـــة 

وعرضه لتوبيخ مجلس النواب.
ولـــم يكـــن تركيـــز إعلانـــات الحملة 
ضد بـــوش خلال الأســـابيع الأخيرة في 
مقاطعة ميسوري الأولى قبل الانتخابات 
التمهيديـــة في أغســـطس ضـــد المدعي 
العام لمقاطعة ســـانت لويس ويسلي بيل 
في انتقادها اللاذع لإســـرائيل وبنيامين 
نتنياهـــو. ولكـــن الأنظـــار توجهت بدلا 
مـــن ذلك إلـــى تصويت شـــاركت فيه هي 
وخمسة من زملائها في الفرقة في أواخر 

.2021
المتحدة،  الديمقراطية  مشـــروع  وبدأ 
الـــذي أنفق أكثر مـــن 8.4 مليـــون دولار 
ضـــد بـــوش، بث إعلانـــات عبر وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة ســـلطت الضـــوء على 
تصويت المرشـــحة البالغة مـــن العمر 48 
عاما ضد مشـــروع قانون البنية التحتية 
مـــن الحزبين الـــذي وقعـــه الرئيس جو 
بايدن ودعمته غالبيـــة الديمقراطيين في 

الكونغرس.
وقـــال أحـــد الناخبين خـــلال الإعلان 
الذي استمر 30 ثانية ”كان مشروع قانون 
البنيـــة التحتية هذا الذي أقره جو بايدن 
مفيدا جـــدا للعاملين في ســـانت لويس. 
وصوتت كـــوري بوش ضـــده“. وأضاف 

آخر ”لقد صوتت ضد وظائفنا“.
ودافع بوش وبومـــان وعمر وغيرهم 
من التقدميين عن تصويتهم ضد مشروع 
القانـــون فـــي ذلـــك الوقـــت، واعتبـــروه 
ضروريا فـــي فتـــرة يعملـــون فيها على 
تمريـــر حزمة اجتماعية وبيئية منفصلة. 
لكن تصويتهم على 
مشروع القانون 
أصبـــح قضيـــة 
قوضت حملة 

بوش.
ويقول حلفاء 
بـــوش إن حملـــة 
بها  الهزيمة  إلحاق 
لم تكـــن ممكنـــة لو لم 
ينل بيـــل دعـــم جماعات 
خارجيـــة مثـــل مشـــروع 
الديمقراطيـــة المتحـــدة، الـــذي 
أنفق أكثر مـــن 400 ألف دولار لبث 

اللقطة التي اســـتمرت نصف دقيقة، وفقا 
لبيانـــات شـــركة آد إمباكت التـــي تتبع 

وسائل الإعلام.
وقال أســـامة أندرابي، المتحدث باســـم 
لوكالـــة  التقدميـــين،  الديمقراطيـــين 
أسوشـــيتد بـــرس ”إذا ســـألت أيّ ناخب 
مـــن أيّ من هـــذه المناطق فـــي بداية هذه 
الدورة عن صوت أعضاء الكونغرس على 
مشروع قانون البنية التحتية، لما أجابك 
أحد. لم يكن أحد يفكر في تصويت حدث 
قبل ثلاث ســـنوات لمشـــروع قانون أمكن 

تمريره“.
كمـــا واجهـــت بـــوش سلســـلة مـــن 
الفضائـــح العامة والشـــخصية الخاصة 
خلال الســـنوات القليلة الماضية، بما في 
ذلـــك تحقيق مســـتمر لـــوزارة العدل في 

إنفاقها على حملتها الانتخابية.
وفـــي منطقة مينيســـوتا الخامســـة، 
تمكنـــت إلهـــان عمـــر من تجنـــب مصير 
زميليهـــا فـــي الفرقة. وكانـــت العديد من 
الأمـــور تســـير لصالحهـــا. أولا، كانـــت 
عضو الكونغـــرس أفريقيـــة المولد، التي 
كسرت العديد من السوابق منذ انتخابها 
لمجلس النـــواب فـــي 2018، تتمتع بميزة 
خلال الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء. 

وكانت قد هزمت منافسها من قبل.
مدينـــة  مجلـــس  عضـــو  وانهـــزم 
مينيابوليـــس الســـابق دون صامويلـــز 
بفـــارق نقطتـــين مئويتين أمـــام عمر في 
2022 رغم مســـاعدة مشروع الديمقراطية 
المتحـــدة الذي أنفـــق مبلغا يتشـــكل من 
ســـتة أرقام في الســـباق. وتناول المشرع 
في الفتـــرة الثالثة التهديد الذي يشـــكله 
صامويلز والتدفق المحتمل لأموال أيباك 

بجدية أكبر.
وقـــال أندرابـــي ”أعتقـــد أن عضـــو 
الكونغرس وفريقهـــا أدركوا الحاجة إلى 
بذل الجهود لتذكير مواطني تلك المنطقة 
بنوع القيـــادة التي جلبتها. وأعتقد أنها 

جسدت ذلك“.
كمـــا جمعت عمر الكثيـــر من الأموال 
للانتخابـــات التمهيديـــة، حيـــث ذكـــرت 
حملتهـــا أنها جمعت حوالـــي 6.2 مليون 
دولار. وجمع صامويلز في المقابل حوالي 

1.4 مليون دولار.
وقـــال صامويلز في مقابلة حديثة مع 
وكالة أسوشيتد برس ”ما كنت أتمناه هو 
أن اللعب القوي علـــى الأرض والاهتمام 
بتفاصيـــل الأشـــخاص الذيـــن شـــعروا 
بالإهمال ســـتتفوق على تفوق الدولارات 
الســـاحق. من الواضح أن المال كان مهمّا 
في السياســـة بدرجة أكثر قليلا مما كنت 

أتمنى“.
وساعدت ميزة عمر الكبيرة في جمع 
التبرعـــات، إضافـــة إلـــى تأييـــد الحزب 
الديمقراطـــي فـــي مينيســـوتا والقـــادة 
التقدميين مثل السيناتور بيرني ساندرز 
من فيرمونت، على الفوز بنحو 14 نقطة.

أيباك تنفق بسخاء لمحاصرة خصوم إسرائيل

اللوبي اليهودي يهز «الفرقة» التقدمية 
في الحزب الديمقراطي

مجموعة المشرعين السود والسمر أصبحت هدفا للجان العمل 
المؤيدة لإسرائيل
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إلهان عمر وفريقها أدركوا الحاجة 
إلى بذل الجهود لتذكير مواطني 

تلك المنطقة بنوع القيادة 
التي جلبتها لتمر رغم ضغوط 

أنصار إسرائيل

 واشنطن - يسمّي الحزب الديمقراطي 
خـــلال مؤتمـــره العام الوطني الأســـبوع 
المقبل كامالا هاريس رســـميا مرشحة له 
إلـــى البيـــت الأبيض بعدمـــا نجحت في 
بث الحماســـة والفرح فـــي صفوفه وهو 
زخـــم ينبغي عليها المحافظـــة عليه حتى 
انتخابـــات الخامس مـــن نوفمبر ليخلف 
حالة الخوف التي رافقت إصرار الرئيس 
الحالـــي جـــو بايـــدن على الترشـــح قبل 

التراجع تحت الضغط.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة جورج واشـــنطن كايسي بورغات 
إن المؤتمـــر العـــام للحـــزب الديمقراطي 
”سيشـــكل فرصة لتعزيز هذه الحماســـة 

وهذا الزخم“.
وقد حصدت نائبة الرئيس الأميركي 
البالغـــة 59 عامـــا، مـــن الآن ومـــن خلال 
عمليـــات تصويت عبـــر الإنترنت، غالبية 

أصوات المندوبين الديمقراطيين.
إلا أن الحزب سينظم عملية تصويت 
رســـمية لتتويج هاريـــس التي أحيت في 
غضون شـــهر، أمل الديمقراطيين بإلحاق 
دونالد  الجمهـــوري  بالمرشـــح  الهزيمـــة 

ترامب.
وأشـــارت أســـتاذة العلوم السياسية 
فـــي جامعة كولورادو ريجينا باتيســـون 
إلى أنه ”قد تكون ســـرت بعض الشـــكوك 
حـــول قـــدرة الحـــزب الديمقراطـــي على 
الاصطفاف وراء هاريس، المرأة السوداء. 
لكنها نجحت في حشـــد الصفوف سريعا 

جدا وجمع مبالغ كبيرة من المال“.
وبعـــد انســـحاب بايدن من الســـباق 
الرئاســـي الـــذي كان له وقـــع الصاعقة، 
تظهر نتائج مختلف اســـتطلاعات الرأي 
الصـــورة نفســـها، ألا وهي زخـــم جديد 
يتناقض مع ما كانت عليه حملة الرئيس 

الثمانيني الباهتة والمتعثرة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن هاريس 
تتقدم على المرشح الجمهوري أو تتعادل 
معه في ولايات حاســـمة في الانتخابات 
الرئاسية في ما كان بايدن متخلفا عنه أو 

متعادلا معه فيها.
ويبدو أن الرئيس الجمهوري السابق 
البالغ 78 عامـــا لم يعد يتقدم على صعيد 
نوايـــا التصويت في انتخابات يتوقع أن 

تكون متقاربة النتائج جدا.
ميشـــيغن،  بحيـــر  ضفـــاف  وعلـــى 
ســـتحصل المدعيـــة العامة الســـابقة في 
كاليفورنيا التي كشـــفت للتو عن برنامج 
اقتصـــادي مكـــرس بالكامـــل لتحســـين 
القدرة الشـــرائية، على دعم ثلاثة رؤساء 

أميركيين سابقين.
فالرئيس بايدن ســـيحضر ويضطلع 
بدور هامشـــي بينمـــا كان قبل أســـابيع 
قليلـــة النجـــم المتوقع للمؤتمـــر الوطني 
العام. وسيشارك أيضا أول رئيس أسود 
فـــي تاريخ الولايات المتحدة باراك اوباما 
الذي ستساهم مهاراته الخطابية في بث 
الحماســـة في معقله في شيكاغو، فضلا 

عن بيل كلينتون.
وستحظى كامالا هاريس التي تطمح 
لتكون أول امرأة تتولى رئاســـة الولايات 
المتحـــدة، بدعـــم هيلاري كلينتـــون التي 
ســـعت فـــي 2016 للوصـــول إلـــى البيت 

الأبيض لكنها فشلت أمام ترامب.
ويعقد المؤتمـــر الوطني العام للحزب 
الديمقراطي وسط إجراءات أمنية مشددة 
علـــى خلفية تظاهـــرات متوقعـــة مؤيدة 
للفلســـطينيين وبعد أكثر من شـــهر على 
محاولـــة اغتيـــال دونالـــد ترامـــب خلال 

تجمع انتخابي في 13 يوليو.
والتوتـــر  الدوليـــة  الأزمـــات  ورغـــم 
السياســـي المستشـــري، وعـــدت هاريس 
وتيـــم والز الـــذي اختارته نائبـــا لها في 
حال فوزهـــا، أنصارها والبـــلاد برمتها 

بأجواء ”فرح“.

وقـــال والـــز حاكم ولاية مينيســـوتا 
”ثمة شـــيء واحـــد لا يمكننـــي أن أغفره 
(لأنصـــار ترامـــب) وهو أنهـــم يحاولون 

القضاء على الفرح في البلاد“.
رئيســـتنا  أتعلمون؟  ”لكـــن  وأضاف 
المقبلـــة تحمـــل الفـــرح“ في إشـــارة إلى 
هاريـــس التـــي تتعـــرض للســـخرية من 

منافسها بسبب ضحكتها المدوية.
ويتمثـــل الهدف فـــي التميّز بشـــكل 
صريح عـــن النظرة القاتمـــة التي يبثها 
ترامب وجـــاي دي فانس الـــذي اختاره 
نائبا له في حال فـــوزه، والتي تعتبر أن 
الولايـــات المتحدة تعاني تراجعا لا يمكن 

لأحد غيرهما قلبه.
واضطر الثنائي الجمهوري بين ليلة 
وضحاها للتخلي عن حملته المركزة على 
جو بايدن وقدراته الذهنية، وهو لا يزال 
يبحـــث عن طريقـــة تمكنّه مـــن مواجهة 
الاهتمـــام لا بل الحماســـة التـــي تثيرها 

المرشحة الديمقراطية.
وفـــي وجه منافســـته التـــي تصغره 
بعشـــرين عاما تقريبا، يكتفـــي الرئيس 
الجمهوري الســـابق الآن باتهام هاريس 
زورا بأنهـــا تـــزوّر صـــور الحشـــود في 
تجمعاتها الانتخابية مســـتعينة بالذكاء 
الاصطناعـــي. أما فانـــس فيكافح لتبديد 
التـــي ألصقها  صورة الرجـــل ”الغريب“ 

معسكر هاريس به.
وســـيكون الأســـبوع المقبـــل ظافـــرا 
لكامالا هاريس بعدما تعرضت لانتقادات 
كثيرة فـــي الصحف وعانت من شـــعبية 
متدنيـــة عمومـــا فـــي منصبهـــا كنائبة 

للرئيس غير المحدد المعالم.
إلا أن المرشحة الديمقراطية تدرك أن 
الرهـــان الأكبر يبقى فـــي الولايات التي 
ترجّـــح كفـــة الانتخابـــات. وقد باشـــرت 

جولات فيها.
والأحد ستقوم بجولة في الحافلة في 
بنسيلفانيا إحدى ”الولايات المتأرجحة“، 

قبل أن تصل إلى شيكاغو.

وكشـــفت هاريـــس التي لـــم تتحدث 
كثيرا حتى الآن عن مشـــاريعها الملموسة 
في حال فوزهـــا بالانتخابات، بعضا من 
جوانب برنامجها الاقتصادي الجمعة مع 

تركيزها على القدرة الشرائية.
وركـــزت علـــى كلفـــة المعيشـــة علـــى 
الطبقات المتوســـطة فضلا عن محاولات 
الأسعار بشكل مبالغ  الشركات ”تضخيم“ 
فيه على ما قال فريق حملتها الانتخابية.

ووعـــدت بـ“القتال“ مـــن أجل الطبقة 
الانتخابـــات  فـــي  فـــازت  إذا  الوســـطى 
مشـــاريعها  ووضعـــت  الرئاســـية، 
الاقتصادية في مواجهة مشاريع منافسها 
دونالد ترامب الذي تتهمه بخدمة الأغنى.
وقالت ”ترامب يقاتل من أجل أصحاب 
المليارات والشـــركات الكبرى. أنا سأقاتل 
من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة 

المتوسطة والشعبية“.
وتحدثت هاريس عن مشـــاعر الأُســـر 
في ما يتعلـــق بتكاليف المعيشـــة وقالت 
”الكثير مـــن الناس لديهـــم انطباع بأنهم 
حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن 
يتمكنوا من تدبير أمورهم“. كما تحدثت 
عـــن جهود والدتها لشـــراء منـــزل وروت 
عملها في ماكدونالدز عندما كانت طالبة 

لكسب مصروفها.

هاريس تنقذ الديمقراطيين

هاريس تقلب مزاج 
الديمقراطيين من الخوف 

مع بايدن إلى الحماسة

المواقــــــف من حرب غــــــزة تضغط على بعض أعضاء الحــــــزب الديمقراطي، 
الذين وجهوا انتقادات لإسرائيل. مجموعات العمل الموالية لتل أبيب تتحرك 
لقطع الطريق أمام صعود هؤلاء وتضخ لأجل ذلك أموالا كثيرة وتعمل على 

كسب ود الناخبين.

بعض الشكوك سرت حول 
قدرة الحزب الديمقراطي 

على الاصطفاف وراء 
هاريس، لكنها نجحت في 

حشد الصفوف سريعا جدا

الديمقراطية المتحدة
وبومان ببـــوش  الإطاحة  في 

25 مليون  بعد ضخ حوالي
دولار مجتمعـــة في تلك 

السباقات.
لكن عوامل أخرى 
ســـاهمت في هزيمة
بـــوش وبومـــان

موقفهما  إلى  إضافة 
من إســـرائيل، 
ممـــا أثار

باق بدعم من القادة 
اليهود فـــي المنطقة الذين كانوا 
مســـتائين من موقـــف بومان 
كما  إســـرائيل.  من  النقدي 
تمتـــع بدعم مالـــي ضخم 
الديمقراطية  مشـــروع  من 
المتحدة، الذي ضخ حوالي
15 مليون دولار في السباق 

لدعمه.

وقـــال أحـــد الناخبين خـــلال الإعلان
0الذي استمر 30 ثانية ”كان مشروع قانون
البنيـــة التحتية هذا الذي أقره جو بايدن
مفيدا جـــدا للعاملين في ســـانت لويس
وصوتت كـــوري بوش ضـــده“. وأضاف

آخر ”لقد صوتت ضد وظائفنا“.
ودافع بوش وبومـــان وعمر وغيره
من التقدميين عن تصويتهم ضد مشروع
القانـــون فـــي ذلـــك الوقـــت، واعتبـــرو
ضروريا فـــي فتـــرة يعملـــون فيها على
تمريـــر حزمة اجتماعية وبيئية منفصلة
لكن تصويتهم على
مشروع القانون
أصبـــح قضيـــ
قوضت حمل

بوش.
ويقول حلفا
بـــوش إن حملـــ
به الهزيمة  إلحاق 
لم تكـــن ممكنـــة لو ل
ينل بيـــل دعـــم جماعات
خارجيـــة مثـــل مشـــروع
الديمقراطيـــة المتحـــدة، الـــذي
لبث مـــن 400 ألف دولار أنفق أكثر

ة، 
وبومان ش

السب
فـــي اليهود



 ماكلين/ فرجينيــا (الولايات المتحدة) 
- تنتشر نكتة بين ســـكان ماكلين بولاية 
فرجينيا، تقول إن أكثر المنظمات ســـرية 
فـــي ضاحيـــة واشـــنطن ليســـت وكالة 
المخابـــرات المركزية بل شـــركة حلويات 

ومنتجات للحيوانات الأليفة.
وتديـــر ثانـــي أغنى عائلـــة أميركية 
الشركة المصنعة لحلوى إم أند إم وأغذية 
لحيوانات الأليفة، من مبنى دون شـــعار 
أو أيّ لافتـــات تعريـــف أخـــرى. ولمكاتب 
وكالـــة المخابـــرات المركزية فـــي المقابل 

لافتات تدل على موقعها.
وتقدر فوربس قيمـــة ممتلكات أفراد 
عائلـــة مارس الصافيـــة بنحو 117 مليار 
الولايـــات  فـــي  تتجاوزهـــا  ولا  دولار. 
المتحدة ســـوى ثروة عائلة والتون، التي 
تقـــدر بنحـــو 267 مليـــار دولار. وتمتلك 
عائلة والتون سلســـلة متاجر وول مارت 
المنتشرة فروعها في البلاد. وبنت عائلة 
مارس جل ثروتها من الشركة التي تحمل 
اسمها، وهي واحدة من التكتلات القليلة 
التي رفضت دخول سوق الأوراق المالية 
للحفـــاظ على الســـرية. وتقول الشـــركة 

إن هذا يســـمح لها باتخـــاذ قرارات على 
المـــدى الطويل دون القلق بشـــأن تدقيق 

المستثمرين في أرباحها في كل ثلاثي.
ويعني اندراج مـــارس ضمن القطاع 
الخـــاص أنهـــا لا تتعـــرض لضغوط في 
ســـوق الأسهم لشـــطب الأصول في حالة 
فشل عملية اســـتحواذ كبيرة. ويمنحها 
هـــذا المزيد من الشـــهية للمخاطرة، وهو 
مـــا تؤكـــده مقابلات مع أكثر من عشـــرة 
أشـــخاص مطلعين على إستراتيجياتها. 
وسلطت المقابلات مع هؤلاء الأشخاص، 
الذين طلبوا عدم الكشـــف عـــن هويتهم 
بســـبب قيود الســـرية التـــي يخضعون 
لهـــا، الضوء علـــى قرار مـــارس بوضع 
بالاســـتحواذ  والتوســـع  رهاناتها  أكبر 
على شـــركة كيلانوفا لصناعة الوجبات 
الخفيفـــة والحبـــوب مقابـــل حوالي 36 
مليار دولار، حســـبما أعلنـــت عنها قبل 

أيام.
ورفـــض متحدثـــون باســـم مـــارس 
تفاصيـــل  علـــى  التعليـــق  وكيلانوفـــا 
مفاوضاتهمـــا. وشـــكّلت هـــذه الخطوة 
تتويجا لموجة من صفقات الشـــركة على 
مدى العقـــود الثلاثة الماضيـــة. وحددت 
المعطيـــات التي جمعتها شـــركة أبحاث 
الســـوق ديالوجيك وتحققـــت منها بلوغ 
مجموعهـــا 185 صفقة علـــى الأقل بقيمة 

إجمالية تصل إلى 81 مليار دولار.
حفيـــدة  مـــارس،  فاليـــري  قـــادت   
فرانكلـــين كلارنـــس مـــارس، البالغة من 
العمـــر 65 عامـــا هذا التوســـع من خلال 
عمليات الاســـتحواذ على مـــدى العقود 
الثلاثة الماضية. وكانت الشركة قد فتحت 
أبوابهـــا بصفتها مصنعـــا للحلوى في 

.1911
وتقاعـــد معظم أفراد عائلة مارس من 
الشركة وتقرر تعيين مسؤولين موثوقين 
على رأســـها. لكن فاليري بقيت وساعدت 
فـــي قيادة معظـــم الصفقات الرئيســـية، 
بما في ذلك شـــراء شركة ريغلي لصناعة 
العلكـــة بقيمة 23 مليـــار دولار في 2008. 
وكانت هذه صفقة بدعم مالي من شـــركة 
ومديرها  ورئيسها  هاثاواي  بيركشـــاير 

التنفيذي وارن بافيت.
ونما صافي مبيعات الشركة السنوية 
لذلك من حوالي 10 مليارات دولار عندما 
انضمـــت إليها فاليري مـــارس في 1996 
إلـــى أكثر مـــن 50 مليـــار دولار في 2024. 

وقالت المصادر إن فاليري مارس ساعدت 
رئيس الشـــركة التنفيـــذي بول ويهروخ، 
الذي قاد المفاوضات بشـــأن الصفقة مع 
رئيس شـــركة كيلانوفا التنفيذي ستيف 
كاهيـــلان، بينما كانت تســـتعد للتنحي 
عن منصب نائـــب الرئيس الأول لتطوير 

الشركات.
وكانت الشـــركة التي تُصنّع سنيكرز 
وتويكـــس تمتلك بالفعل حصة ســـوقية 
كبيرة في صناعة الشـــوكولاتة والعلكة 
وتغذيـــة الحيوانـــات الأليفـــة. وكانـــت 
تســـعى إلى الاستثمار في خطوط أعمال 
جديدة، مثل الوجبـــات الخفيفة المالحة 
والحبـــوب، على المســـتوى الدولي الذي 
تطغى عليه شـــركة كيلانوفـــا وكيلوقز. 
وتنتـــج كيلانوفا رقائق الـــذرة من نوع 
برينغلز وتشيز إت، وتنتج شركة كيلوقز 

رقائق كورن فليكس.
وقالـــت المصـــادر إنـــه فـــي حين أن 
بعض منافســـي مارس فكروا في صفقة 

لكيلانوفـــا، إلا أنهم لم يرتاحوا لســـعر 
الشـــراء المطلوب أو المراجعة التنظيمية 
مـــارس  وتأمـــل  والمتوقعـــة.  المطولـــة 
وكيلانوفـــا أن يمـــرر منظمـــو مكافحـــة 
التداخـــل  بســـبب  الصفقـــة  الاحتـــكار 
المحدود للمنتجـــات المعنية خلال مطلع 
2025. ومنحا نفســـيهما سنتين لإكمالها 
في حالـــة التدقيق المطـــول، وفقا للملف 

المودع لدى هيئة السلامة والتبادل.
تفيـــد مصادرنـــا أن المفاوضات بين 
الشـــركتين انطلقت خلال الأشهر القليلة 
الماضية، بعد أن اســـتمرت في أنشطتها 
في ميـــدان الحبوب بمعية كيلانوفا بعد 
انفصالها عـــن كيلوقز، التـــي بقيت مع 

الشركة الأم في أميركا الشمالية.
كاهيـــلان  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
ومجلس إدارته فـــي كيلانوفا عقدا آمالا 
كبيـــرة علـــى أســـهم الشـــركة الجديدة، 
ولـــم تعتقد مارس أنها تســـتطيع تلبية 

توقعاتها للأسعار.

لكـــن أســـهم كيلانوفا كافحـــت بعد 
الانفصال في أكتوبر، حيث كان تداولها 
دون ســـعرها الافتتاحـــي. ويرجـــع ذلك 
إلى أن المســـتثمرين قلقون بشأن تضخم 
الأســـعار وتأثيـــر أدوية إنقـــاص الوزن 

التي تؤثر على طلب المستهلكين.
ثـــم رفعت الشـــركة التـــي تتخذ من 
شـــيكاغو مقرا لها توقعاتها الســـنوية 
خلال  والأربـــاح  العضويـــة  للمبيعـــات 
الشـــهر الحالـــي، وذكـــرت رويتـــرز في 
وقـــت لاحق أن مارس كانـــت تتطلع إلى 
الاســـتحواذ علـــى كيلانوفـــا، وارتفعت 
قيمـــة الأســـهم حينهـــا بنحـــو الثلـــث. 
ويتماشى ســـعر الشـــراء الذي عرضته 
مـــارس فـــي النهاية، أي ما يعـــادل 16.4 
ضعف تدفـــق كيلانوفا النقـــدي لمدة 12 
شهرا، مع الصفقات الأخيرة الأخرى في 

القطاع.
كبـــار  لإقنـــاع  كافيـــا  هـــذا  وكان 
المســـاهمين في الشـــركة، كيلوقز وعائلة 

غوندز (عائلة ثرية أخرى) لدعم الصفقة. 
ولم يكن لجل منافســـي مـــارس الأموال 

الكافية لإبرام صفقة بهذا الحجم.
وأكـــدت وكالة التصنيـــف الائتماني 
إس أنـــد بي غلوبـــال أن مـــارس تتمتع 
بــــ6.6 مليـــار دولار نقـــدا فـــي متناولها 
اعتبارا من نهاية ديســـمبر، إضافة إلى 
إمكانيـــة الوصـــول إلى خطـــوط ائتمان 
بقيمـــة 4 مليـــارات دولار. كمـــا أقنعـــت 
البنوك بإقراضها حوالي 29 مليار دولار 
للصفقـــة، وهـــو مـــا أبرزه إيـــداع لجنة 

الأوراق المالية والبورصات.
وحـــددت إس أنـــد بـــي غلوبـــال أن 
أرباح شـــركة مارس السنوية لا تتجاوز 
بكثيـــر  أقـــل  أي  دولار،  مليـــون   600
كنســـبة مئويـــة مـــن تدفقاتهـــا النقدية 
مما يدفعـــه معظـــم أقرانها من الســـلع 
الاســـتهلاكية المعبأة. ويعكس هذا رغبة 
فـــي  الاســـتثمار  إعـــادة  فـــي  العائلـــة 

المؤسسة.

مارس تسعى لشراء شركة 
كيلانوفا لصناعة الوجبات 
الخفيفة والحبوب مقابل 
حوالي 36 مليار دولار في 

صفقة استحواذ كبيرة
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الأكثر شهرة

عالم سري لشوكولاتة مارس وتشيبس برينغل
ممتلكات بنحو 117 مليار دولار واعتماد المخاطرة للحفاظ على السرية

الشــــــركة المنتجة لشوكولاتة مارس تســــــيطر على السوق وعلى المنافسين، 
ولديها قدرة على الإنفاق لتنفيذ المشــــــاريع، لكن ذلك يتم في ســــــرية كاملة 
حتى أن البعض يصفها بأنها منظمة ســــــرية، وأنها أكثر ســــــرية حتى من 

المخابرات المركزية الأميركية.

 أنقــرة - قال وزيـــر الزراعة والغابات 
التركي إبراهيم يومقلي إن رجال الإطفاء 
يكافحـــون لاحتـــواء حرائـــق غابات في 
خمســـة أقاليم الســـبت، لكنه أشـــار إلى 
أن الحريـــق الذي اندلع يوم الخميس في 
إزمير بغرب البلاد قد هدأ إلى حد ما ولم 
تعـــد المناطق الســـكنية معرضـــة للخطر 

هناك.

وأخبر يومقلي الصحافيين بأن حريق 
منطقة كارشــــياكا بإقليم إزمير اندلع بعد 
أن أشعل ثلاثة أشخاص النيران في أثناء 
نزهة بالقرب من منطقة غابات، مضيفا أن 

السلطات على وشك تحديد هوياتهم.
وقال يومقلي ”شدة الحريق تراجعت 
ولم يعد هناك خطر على المناطق السكنية 
فــــي الوقت الحالي“، مضيفــــا أن الحريق 

اشــــتعل داخل واد يصعــــب الوصول إليه 
برا.

واقتربت الحرائق التي أججتها رياح 
قويـــة من المناطق الســـكنية الجمعة مما 
ألحق أضرارا بالمنازل والشركات وأجبر 

السكان على إخلاء منازلهم.
وقـــال رئيـــس بلديـــة إزميـــر جميل 
توجاي في منشـــور على منصة إكس إن 

الحريـــق أتى علـــى 16 منـــزلا و30 مكانا 
للعمل في موقع صناعـــي، في حين قالت 
وزارة الصحـــة الجمعـــة إن 78 شـــخصا 

تأثروا بالحريق.
وأظهـــرت لقطـــات مصـــورة طائرات 
بعضها هليكوبتر وهي تواصل إســـقاط 
الميـــاه على النيـــران في حين اســـتمرت 
جهـــود رجـــال الإطفاء لاحتـــواء الحريق 

على الأرض.
وقـــال يومقلي إن فـــرق الإطفاء تعمل 
على احتـــواء حرائق الغابات في إقليمي 
أيدين ومانيســـا غرب البـــلاد، بالإضافة 

إلى إقليمي بولو وقره بوك في الشمال.
وحذرت المديريـــة العامة للغابات من 
ارتفاع خطر اندلاع حرائـــق الغابات في 
12 إقليما في شـــمال تركيا وغربها خلال 
الأيـــام العشـــرة المقبلـــة بســـبب ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة وانخفـــاض الرطوبة 

والرياح القوية.
وتعرضـــت المناطـــق الســـاحلية في 
تركيا بصفة خاصة في السنوات القليلة 
الماضية لحرائق غابـــات إذ أصبح فصل 
الصيـــف أكثر حـــرارة وجفافـــا، وهو ما 

يربطه العلماء بتغير المناخ.
وفي اليونان، أشـــارت خارطة للتنبؤ 
الأمانة  أصدرتهـــا  الحرائـــق،  بمخاطـــر 
العامة للحماية المدنية بوزارة أزمة المناخ 
والحماية المدنية اليونانية، إلى أن عددا 
من المناطق في البـــلاد تم تصنيفها على 
أنهـــا ذات مخاطر مرتفعـــة للحرائق من 

الفئة الرابعة.
وتلـــك المناطـــق هـــي آتيكا ووســـط 
اليونان (جزر فيوتيا وإيفيا وسكيروس) 
وجنـــوب بحر إيجـــه (جزر ســـيكلاديز) 
وشـــمال بحر إيجه (ليســـبوس وخيوس 

وســـاموس وإيكاريـــا) وكريـــت، حســـب 
صحيفة ”كاثيمريني“ اليونانية السبت.

المواطنـــين  الســـلطات  ونصحـــت 
بالامتناع عن ممارسة الأنشطة الخارجية، 
التي يمكن أن تتسبب في اشتعال حرائق 
نتيجة للإهمال، مثل حرق العشب الجاف 
أو الأغصـــان أو النفايات، أو اســـتخدام 
الآلات، التي تســـبب شـــررا أو الشوايات 
الخارجية أو إلقاء ســـجائر مشتعلة على 

الأرض وغير ذلك.

وكانت اليونان قد أعلنت حالة تأهب 
تحســـبا لحرائـــق الغابات، مـــع ارتفاع 
درجات الحرارة في البر الرئيسي إلى 42 
درجة مئويـــة، الجمعة وبلوغ الرياح قوة 

العاصفة في أجزاء من بحر إيجه.
وشـــهدت اليونـــان ومنطقـــة البلقان 
موجات حر وحرائق غابات هذا الصيف، 
حيـــث أن تغيـــر المناخ يؤدي إلـــى زيادة 

وتيرة وشدة الأحداث الجوية السيئة.
نقاشا  اليونانية  الحكومة  وســـتعقد 
برلمانيا الشـــهر المقبل، حول تعاملها مع 

موسم حرائق الغابات الأخير.
ولـــم يتضح بعد عـــدد الذيـــن فقدوا 
منازلهم وعدد الأعمال التجارية والمزارع 

التي تضررت.

كمـــا أعلنـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة 
الثلاثاء الماضي، أنها تقوم حاليا بتفعيل 
نظام للدول الأوروبية لمســـاعدة اليونان 
وألبانيـــا فـــي مكافحة حرائـــق الغابات 

المستعرة لديهما.
وفي ألمانيـــا تمكنت قوات الإطفاء من 
احتواء حريق غابات فـــي منطقة تدريب 

عسكرية سابقة بجنوب برلين.
وقالـــت متحدثة باســـم مركز التحكم 
الإقليمـــي لقـــوات الإطفـــاء فـــي برلـــين، 
الســـبت، إنـــه تم احتواء الحريـــق الذي 
اندلـــع الجمعة بالقرب مـــن يوتربوغ في 
ولاية براندنبورغ بشـــرق البـــلاد، وذلك 
على الرغم من إعاقة الجهود بسبب تلوث 
فليمنغ بالذخائر،  المنطقة في تيلتـــوف – 
ما يعني أن قوات الإطفاء لا يمكنها إطفاء 

الحريق إلا من الطرق.
وأشـــارت المتحدثة إلى أنه لم يتضح 
بعد ســـبب اندلاع الحريق الذي أتى على 
مســـاحة تتراوح بين ثمانية إلى تســـعة 
هكتـــارات، مضيفـــة أن جهـــود مكافحة 
الحرائـــق توقفـــت أثنـــاء الليـــل بعد أن 
ســـاعدت مروحيـــة مكافحـــة حرائق في 
ترطيـــب الأرض، مـــا منـــع علـــى الأرجح 
انتشـــار الحريق، مشـــيرة إلـــى أن فريق 
مؤسســـة براندنبورغ للمناظر الطبيعية 

راقبوا الوضع.
واندلعـــت حرائق في منطقة التدريب 
العســـكرية الســـابقة في الماضـــي، وكان 
آخرها فـــي يونيـــو 2023، عندما كافحت 
قوات الإطفاء حريقـــا لأيام. ولم يتمكنوا 
حينها من الوصـــول إلى مصدر الحريق 
مباشـــرة بســـبب الذخائـــر القديمـــة في 
الأرض. وأطفـــأت طائـــرات ومروحيـــات 

الحرائق من الجو. خسائر كبيرة

الحرائق الواسعة تتمدد من اليونان إلى تركيا

توسع اندلاع الحرائق في 
12 إقليما في شمال تركيا 

وغربها بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة وانخفاض 

الرطوبة والرياح القوية



 الربــاط - يتمتـــع عبداللـــه شـــاكيري 
بحضـــور لافت فـــي الدراما والســـينما 
المغربية، حيث شـــارك فـــي العديد من 
الأفلام والمسلســـلات مختلفـــة الأدوار 
والقصـــص كدور ”المكي“ في مسلســـل 
الفاضيـــل،  عـــادل  للمخـــرج  ”حيـــاة“ 
القـــدر“  ”دقـــات  الســـينمائي  والفيلـــم 
لمحمـــد ليونســـي، و“دمـــوع الرمـــال“ 
لعزيز السالمي، و“مسافة ميل بحذائي“ 

للمخرج سعيد خلاف.

ويتألق الفنان أيضا في أفلام أخرى 
مثـــل ”رقصـــة الوحـــش“، ”المطمورة“، 
فـــي  وشـــارك  الشـــيطان“،  و“ملائكـــة 
”محاكمة امرأة“، و“أوشتام“، و“ياريت“، 
و“عرس الآخرين“، حيث أبدع شـــاكيري 
في أدوار دراميـــة متعددة مثل دوره في 
مسلســـل ”بنات الحديـــد“ للمخرج علاء 
أكعبـــون، ودور ”عـــلال“ فـــي مسلســـل 
”بغيـــت حياتـــك“ لشـــوقي العوفير، كما 
يتألق في مسلسل ”يبان يبان“ وسيتكوم 
”التي را التي“ مع حســـن الفد، بالإضافة 
إلى مسلســـل ”حديدان وبنـــت الحراز“ 
لمحمد نصرات، و“ســـلمات أبوالبنات“ 

بجزأيه الثاني والثالث.

بدايات التجربة

لا يقتصر دور الممثل المغربي على 
التمثيل فقط، بل أيضًا له مساهمات في 
كتابة السيناريو، حيث شارك في تأليف 
مسلسل ”بيا ولا بيك“ وفيلم ”فين ماشي 
يـــا موشـــي“، بالإضافة إلـــى ”محاكمة 
و“أوشـــتام“، وســـاهم في كتابة  امرأة“ 

حوار فيلم ”اختيار أسماء“.
فـــي  بـــأدواره  شـــاكيري  ويُعـــرف 
الســـينما المغربية مثـــل ”كازا نيجرا“، 
و“ملائكة الشيطان“، و“رقصة الوحش“، 
في  و“المنســـيون  الخامس“،  و“الوتـــر 
التاريـــخ“، وأيضا شـــارك فـــي أكثر من 
20 فيلمًـــا أجنبيًا، منهـــا ”حالة تأهب“، 
و“عمليـــة بيروت“، و“تـــوت عنخ آمون: 
الفرعـــون الملعـــون“، و“قائـــد داعش“، 
و“نحن  و“البقرة“،  الصحـــراء“،  و“نداء 
و“المغامـــرات  شـــيء“،  لا  أو  الثلاثـــة 
الجديـــدة لألف ليلـــة وليلـــة“، و“مكتب 
الأميركية“،  و“أوديســـي  الأســـاطير“، 

و“رجال وآلهـــة“، و“التمرير 
السابع“.

بدأت المسيرة 
الفنية المتعددة 

للممثل 
المغربي 
شاكيري 

قبل 

نحـــو خمســـين عامًـــا، بيـــن المســـرح 
كبداية  التلفزيونية،  والدراما  والسينما 
رصينة لمشـــوار جعله ينـــوّع في تقديم 
أعمـــال مميزة منحتـــه مكانة خاصة في 

الوسط الفني.
نشـــأ شـــاكيري فـــي بيئة بســـيطة 
ســـاهمت في خلـــق اهتمامـــه بالتمثيل 
في سن مبكرة خلال دراسته الابتدائية، 
وتأثر بظهـــور أخيه عبدالـــرؤوف على 
خشـــبة المســـرح فـــي أحـــد الحفـــلات 
الوطنيـــة، رغم عدم فهمه الكامل لما كان 
يفعله أخـــوه في البدايـــة، إذ دفعه هذا 
الفضول للاستكشاف فتعرف على زميله 
المدعو بنيني حفيظ، الذي ســـاعده في 
بناء الأســـاس الأول لمهنـــة التمثيل، إذ 
بدأ الثنائي في حفـــظ نصوص قصيرة 
وتمثيلهـــا أمام مدير المدرســـة، وكانت 
تلـــك البداية نقطـــة انطلاق لمشـــواره 

الفني الابتدائي.
عبدالله شاكيري شغوف بالمشاركة 
في المناســـبات الوطنية والأعياد، حيث 
قرأ النصوص المســـرحية وقام بتوزيع 
الأدوار علـــى زملائه، مما ســـاعده على 
بناء أســـاس متين في عالم الفن، وعلى 
الرغم من قلة ظهوره الإعلامي واشتغاله 
فـــي الخفاء، حقـــق هذا الممثـــل الرائد 
إنجـــازات كبيرة وتـــرك بصمة واضحة 
في مجاله، فلا ننسى أن مسيرته الفنية 
بدأت فـــي أوائل الســـبعينات حين كان 
يدرس في المدرســـة الابتدائية، فتغيرت 
مسيرته عندما التقى بأستاذه المرحوم 
عضـــو  عبدالســـلام،  أبوالخصيـــب 
فرقة البـــدوي، الـــذي يقدمـــه لأول مرة 
كممثل عبـــر اختبار الكاســـتينغ، ورغم 
الصعوبـــات الأولـــى والخـــوف من عدم 
قدرته على قراءة النص بشـــكل صحيح 

تم اختياره للدور.
وتكـــون هـــذه البداية فاتحـــة خير 
على الممثل المغربي عبدالله شـــاكيري، 
حيث شارك في تصوير مسلسل ”طريق 
مع فرقـــة البدوي، الذي يتألف  النجاح“ 
مـــن 30 حلقـــة، ممـــا أتـــاح لـــه الفرصة 
للتعرف على كبـــار الفنانين في المغرب 
وبنـــاء علاقـــات قوية معهـــم، ومنذ ذلك 
الوقـــت بـــدأ عبداللـــه في كتابـــة أعمال 
للأطفـــال، وبدعـــم كبير من الأســـتاذين 
عبدالقـــادر البدوي وعبدالرزاق البدوي، 

اللذان منحاه الفرصة 
للتعبير عن 

إبداعه، وهو 
يقوم بجولات 
مسرحية في 

أنحاء 
المغرب 

مع 
فرقة 

البدوي، رغم كونه في ســـن التاسعة أو 
العاشرة، ومن خلال سنواته الأولى في 
المســـرح شارك في جولات مكثفة تشمل 
عروضًـــا يوميـــة، بما في ذلـــك عروض 
وأخـــرى  المـــدارس  لطلبـــة  صباحيـــة 
لعمـــوم الجمهور في الليـــل دون مقابل 
مـــادي، مما يعكس تفانيـــه والتزامه في 

تلك الفترة.
مثـــالاً  شـــاكيري  عبداللـــه  يُعتبـــر 
للالتزام والشـــغف بالفن ويُسهم بشكل 
كبير في تطوير المشـــهد المسرحي في 
المغـــرب، في ظل تراجع اهتمام الأطفال 
بالفنون المسرحية في المدارس والفرق 
المســـرحية الحاليـــة، يظـــل شـــاكيري 
شـــغوفا بالمسرح رغم دراسته الكيمياء 

في الجامعة.

المسرح الجامعي

وبعد إكمال دراسته الثانوية 
واصل ممارسة المسرح بجد 
وحقق نجاحًا في تكوين 
فرقته المسرحية الخاصة 
خلال بداية الثمانينات، 
وكان يواجه تحديات كبيرة 
في محاولته لتأسيس فرقة 
مسرحية في الجامعة، حيث 
استغرق الأمر عامين للحصول 

على موافقة عميد الكلية.
 وفي عام 1984 انتقل لدراسة المسرح 
في فرنسا، وعاد إلى المغرب عام 
1987، ومنذ ذلك الوقت وهو 
يشهد فترة نجاحات بارزة 
بما في ذلك تنظيم 
أسبوع ثقافي في 
الكلية والتعرف على 
العديد من الفنانين 
البارزين، بفضل 
دعم شخصيات 
مثل الحسن 
الصمايلي، 
وهناك 
ساهم 
عبدالله 

شاكيري في 
تأسيس مهرجان 

المسرح الجامعي الذي بدأ دورته 
الأولى في سبتمبر 1988، وشغل 
منصب مدير المهرجان لفترة 
طويلة، مما ساهم في فتح 
المجال أمام الشباب للتعبير 

عن مواهبهم.

نجاحـــات  أن  شـــاكيري  يعتبـــر 
المســـرح والســـينما في المغرب تعود 
إلـــى جهـــود هـــؤلاء الذين دعمـــوا هذه 
المبـــادرات، ويشـــيد بـــدور المهرجـــان 
الدولـــي للمســـرح الجامعي فـــي تقديم 
وتعزيـــز  متنوعـــة  مســـرحية  تجـــارب 

التبادل الثقافي.

 وعـــلاوة على ذلـــك واصـــل الفنان 
العمـــل الجاد على تجهيز المســـرحيات 
وإعدادها لعرضها في مهرجانات دولية، 
مما فتح له أبوابًا واســـعة للتعرف على 
المسرح العالمي، وفي أوائل التسعينات 
وبفضـــل المهرجانـــات، 
اكتسب 
شاكيري 
وأعضاء فرقته 
رؤى جديدة حول 
المسرح من مختلف 
أنحاء العالم، مما 
ساعد في إنتاج جيل 
من المبدعين الذين يؤثّرون في الساحة 
الفنيـــة المغربيـــة، بينمـــا السياســـات 
الحاليـــة تقلل مـــن الاهتمام بالأنشـــطة 
الثقافيـــة. ويظـــل المســـرح الجامعـــي 
منبعًـــا للإبـــداع، إذ يحـــرص عبداللـــه 

شـــاكيري على متابعة ودعم الشباب في 
مســـيرتهم الفنية ويشدد على أهمية أن 
تكون الأنشـــطة الثقافية جزءًا أساســـيًا 
من حيـــاة الطلبة، ويؤكـــد على ضرورة 
إعـــادة النظر فـــي كيفية توزيـــع الدعم 
لتشـــجيع الفـــرق الجادة والمســـتدامة، 
ومـــن خلال تجربتـــه فـــي الجامعة منذ 

الثمانينات.
 كمـــا يتواضـــع عبداللـــه شـــاكيري 
ليتعلم من الشباب ويتبادل معهم الأفكار 
والخبـــرات، وهـــو يـــرى أن الاحترافية 

الحقيقية في المســـرح تعنـــي الاعتماد 
علـــى الجدية والإبـــداع وليس فقط على 
التمويل ويشجع على إنشاء مهرجانات 
مسرحية جهوية في المغرب، مع التركيز 
على التصفيـــات بين الفـــرق الجامعية 
والمحترفة، لتعزيـــز الفنون وتطويرها، 
كمـــا يطالـــب المســـؤولين بتوفير دعم 
حقيقـــي للمجال الفنـــي وتوفير الفرص 
المناســـبة للتقدم، مشـــددًا علـــى أهمية 
المبادرة والعمل بجد لتحقيق التقدم في 

هذا المجال.

الأحد 2024/08/18 8

السنة 47 العدد 13223 وجوه
العقل المؤسس للمسرح الجامعي بالمغرب

 عبدالله شاكيري

فنان يشتغل في صمت بعيدا عن ضجيج الإعلام

عبدالله شاكيري يعتبر مثالا 

للالتزام والشغف بالفن ويسهم 

بشكل كبير في تطوير المشهد 

المسرحي في المغرب

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

و“أوشـــتام“، وســـاهم في كتابة  امرأة“ 
حوار فيلم ”اختيار أسماء“.

فـــي  بـــأدواره  شـــاكيري  ويُعـــرف 
الســـينما المغربية مثـــل ”كازا نيجرا“، 
و“ملائكة الشيطان“، و“رقصة الوحش“، 
في  و“المنســـيون  الخامس“،  و“الوتـــر 
التاريـــخ“، وأيضا شـــارك فـــي أكثر من 
فيلمًـــا أجنبيًا، منهـــا ”حالة تأهب“،  20
و“عمليـــة بيروت“، و“تـــوت عنخ آمون: 
الفرعـــون الملعـــون“، و“قائـــد داعش“، 
و“نحن  و“البقرة“،  الصحـــراء“،  و“نداء 
و“المغامـــرات  شـــيء“،  لا  أو  الثلاثـــة 
الجديـــدة لألف ليلـــة وليلـــة“، و“مكتب 
الأميركية“، و“أوديســـي  الأســـاطير“، 

و“رجال وآلهـــة“، و“التمرير 
السابع“.

بدأت المسيرة
الفنية المتعددة 

للممثل 
المغربي 
شاكيري 

قبل 

اللذان منحاه الفرصة 
للتعبير عن 
إبداعه، وهو

يقوم بجولات 
مسرحية في 

أنحاء
المغرب

مع 
ققرقةةة ف

في الجامعة.

المسرح الجامعي

وبعد إكمال دراسته الثانوية 
واصل ممارسة المسرح بجد 
وحقق نجاحًا في تكوين 
فرقته المسرحية الخاصة 
خلال بداية الثمانينات، 
وكان يواجه تحديات كبيرة 
في محاولته لتأسيس فرقة 
مسرحية في الجامعة، حيث 
استغرق الأمر عامين للحصول 

على موافقة عميد الكلية.
 وفي عام 1984 انتقل لدراسة المسرح
في فرنسا، وعاد إلى المغرب عام
1987، ومنذ ذلك الوقت وهو
يشهد فترة نجاحات بارزة
بما في ذلك تنظيم
أسبوع ثقافي في
الكلية والتعرف على
العديد من الفنانين
البارزين، بفضل
دعم شخصيات
مثل الحسن
الصمايلي،
وهناك
ساهم
عبدالله

شاكيري في 
تأسيس مهرجان 

المسرح الجامعي الذي بدأ دورته
الأولى في سبتمبر 1988، وشغل
منصب مدير المهرجان لفترة
طويلة، مما ساهم في فتح
المجال أمام الشباب للتعبير

عن مواهبهم.

أن  شـــاكيري  يعتبـــر 
المســـرح والســـينما في الم
إلـــى جهـــود هـــؤلاء الذين د
المبـــادرات، ويشـــيد بـــدور
الدولـــي للمســـرح الجامعي
متنوعـــ مســـرحية  تجـــارب 

التبادل الثقافي.

وعـــلاوة على ذلـــك واص
العمـــل الجاد على تجهيز الم
وإعدادها لعرضها في مهرجا
مما فتح له أبوابًا واســـعة لل
المسرح العالمي، وفي أوائل
وبفضـــل المه

وأع
رؤى ج
المسرح
أنحاء
ساعد في
من المبدعين الذين يؤثّرون 
ي

الفنيـــة المغربيـــة، بينمـــا ا
الحاليـــة تقلل مـــن الاهتمام
الثقافيـــة. ويظـــل المســـرح
منبعًـــا للإبـــداع، إذ يحـــرص

ع في تقديم أعمال مميزة
ّ
مفنان ينو ي

شاكيري أبدع في أدوار درامية متعددة

خمسون سنة من المسرح والسينما والتلفزيون دون أرشيف

المسرح الجامعي يظل منبعا 

للإبداع لذا يحرص شاكيري 

على متابعة ودعم الشباب في 

مسيرتهم الفنية بكل الوسائل



 نشرت مجلة الجديد اللندنية في وقت 
سابق حوارا مع المفكر السوري صادق 
جلال العظم،  وهو حوار أعاد مرة أخرى 
إلـــى الواجهـــة معضلـــة تصوراتنا عن 
الغـــرب. هنا كلمـــة ”الاســـتغراب“ تمثل 
المقابـــل لكلمة الاستشـــراق، وأقترحها 
التي  بديـــلا لـ“الاستشـــراق معكوســـا“ 
يقترحها الأســـتاذ العظم في حواره مع 
”الجديد“، ولو كانت تتضمن التباسا مع 

الغربة وما تستدعيه من حالة وحشة.

بيـــت القصيـــد فـــي مقالـــي هنا هو 
أن الملاحظـــات اللاذعـــة التي ســـجلها 
الأســـتاذ العظم حـــول رؤيـــة المفكرين 
العرب (بمن فيهم إدوارد سعيد في كتابه 
”الاستشـــراق“) لـ“الغـــرب“ تنطبق عليه 
أكثر من ســـواه. الأمر، في هذا السياق، 
لا يتوقف على القصور الشـــديد في فهم 
”الغرب“ وما ينســـحب على ذلك من خلط 
وتشـــويش بل يتعداه ليشمل أيضا فقر 
الأدوات المعرفيـــة الدقيقـــة للتوصيـــف 
الدقيـــق ورصـــد المتغيـــرات وربطهـــا 
بعلاقـــات محددة من أجـــل الوصول إلى 

نتائج صائبة.

دور الفكر

إن مـــن بين أبرز الأخطـــاء التي وقع 
فيهـــا العظـــم في حـــواره، وهو خلاصة 
لأفكاره على مدى عقود، يمكن، على نحو 
عام، أن يضعها المـــرء في ثلاثة حقول: 
الوقوع تحت تأثيـــر الصدمة وتبعاتها، 
الاختصـــاص،  تقديـــر  فـــي  المبالغـــة 
والخلط في المفاهيم، ولاســـيما الحداثة 

والتحديث.
في ما يتعلـــق بالحقل الأول، يلاحظ 
القـــارئ لحوار صادق جـــلال العظم أنه 
كرر غير مـــرة أن مرارة الهزيمة الفادحة 
لحـــرب 1967 دفعتـــه إلـــى تغيير مســـار 
حياتـــه الأكاديمية من دراســـة الفلســـفة 
الغربيـــة إلـــى تفحـــص الأســـباب التي 
ســـببت هـــذه الهزيمة. وعلـــى الرغم من 
أن العظـــم لـــم يكن غريبا عـــن الأوضاع 
العربية، كما قال، فإن هذه الحرب جعلته 
ينظر إلى الواقـــع العربي نظرة مختلفة 

بالكلية.
شدة الصدمة وقســـوة النقد وتغيير 
المســـار الأكاديمي تدفع المرء إلى تأمل 
آراء العظـــم بحـــذر، فحتـــى لو ســـلمنا 
بصواب آرائه تبقى هذه الآراء في جانب 
كبير منهـــا رد فعل أكثر منها اســـتقراء 
سليما ومتزنا للظواهر قيد الدرس. وإذا 
كان العظم يؤشـــر إلى غيـــاب المقدمات 
الصحيحة والتراكم المعرفي الذي يتيح 
إنتاج فلســـفة محكمة، فإن الأمر ينطبق 
عليـــه ولاســـيما في ظل قســـوة الهزيمة 
ومرارتها. لقد أشّـــر بشجاعة إلى شطط 
العرب في التعامل مع واقعهم بتجاهلهم 
وتصوراتهـــم الكليلة، ولكنـــه هو أيضا 
اشـــتط فـــي رد فعله فـــي بيئـــة مأزومة 
ومشـــحونة. اندفـــاع العظـــم وتقريعـــه 

العرب 
بسبب عدم 
عقلانيتهم 

هو أمر 
يفتقد للعقلانية 
بحد ذاته. لهذا 
الأمر تجلياته 

التي ستظهر في 
بقية الحقول التي 

بوّبت بها أبرز ثغرات 
تفكيره.

ثانيا، لقد بالغ صادق 
جلال العظم في تقدير أهمية 

اختصاصه. لا الفلسفة التي انشغل 

ولا أيّ فرع من فـــروع المعرفة –  بهـــا – 
قـــادرة وحدها علـــى النهـــوض بأمّة أو 
شـــلّها. من المؤســـف، أن الفلسفة بدت 
في كلامه حلا ســـحريا لو أخذ به العرب 
سينتقلون إلى واقع جديد مليء بالتقدم 
والســـعادة. وعلى الرغم مـــن أن مفهوم 
الفلسفة ليس جليا في كلامه، فإن المرء 
يســـتنتج أنـــه يقصد بها الفكـــر النقدي 
الذي يتفحص الظواهر بعقلانية وهدوء 
وانضباط ودقة، وهو الأمر الذي لا يفعله 
هـــو على أيّ حال. ومـــع ذلك، لا يبدو أن 
الفكـــر النقدي هو الذي أحـــدث أيّ قفزة 
اقتصادية معاصـــرة في أيّ بلد ممّا كان 
ذا أحـــوال قريبة من البلدان العربية منذ 

القرن الماضي وحتى يوم الناس هذا.
 أمـــا إذا كانـــت الفلســـفة متّصلـــة 
بأقســـام الفلســـفة في الأكاديميات التي 
انتقد العظم ضعفها، فحال هذه الأقسام 
ليســـت أفضل من نظيراتها في غير بلد 
غربي، حيث بدأت تقفل أبوابها بســـبب 
قلـــة حاجة ســـوق العمل لها. لا شـــك أن 
الفلســـفة ســـواء كانت مجموعة مناهج 
التفكيـــر النقدي أم مؤسســـات أكاديمية 
تتمتع بأهمية كبيرة ولكن ضمن سياقات 
محدّدة في مجمـــل الدول الغربية، وهذه 
الســـياقات لم يتطـــرق إليهـــا العظم بل 

أطلق الكلام على عواهنه.
ثالثا، من أهـــمّ أوجه الخلط في كلام 
صادق جلال العظـــم – وهو خلط متعدد 
ومتشابك – هو اختلاط مفهومي الحداثة 
والتحديث حين يتحدث عن الغرب الذي 
فاته تحديد مفهومه رغم أنّه انتقد غيره 

لأنّهم لم يحددوه.

من هو الغرب

الغـــرب  أحـــدد  أن  هنـــا  ســـأحاول 
على نحـــو عام مســـرف فـــي العمومية 
لما فـــي ذلك من أهمية في هـــذا المقال. 
أوروبـــا  يتعـــدى  لا  الغـــرب  جغرافيـــا؛ 
الغربيـــة والولايـــات المتحـــدة، وربمـــا 
كنـــدا، أي الـــدول الغربيـــة الصناعيـــة. 
سيكون مضحكا مثلا لو اعتبرنا أميركا 
اللاتينيـــة من ”الغـــرب“. وتاريخيا؛ منذ 
الثـــورة الصناعيـــة وحتـــى الآن أوروبا 

عصر النهضـــة كانت في طور التشـــكل 
ومنهمكة في نفســـها وقليلة التأثير فينا 
ولا تشمل كل الغرب (الولايات المتحدة). 
أمـــا أوروبـــا الحـــروب الصليبية فهي 
تمثـــل وجهـــا بدائيا جـــدا لأوروبا. إذن 
الغـــرب التاريخي هو الغـــرب الصناعي 
والإمبريالـــي. مفهـــوم الغـــرب، من ثم، 
بالصناعة  مرتبـــط  وتاريخيا  جغرافيـــا 
وليـــس الفكر. قـــد يرد بعضهم ســـاخرا 
”ولكن الصناعة ليست سوى أحد مظاهر 
التفكير“. حقا؟ إلى أيّ مدى هذا التصور 

يصدق على الواقع؟
الواقـــع إن للغرب منبعيـــن فكريين 
والفلســـفة  المســـيحية،  أساســـيين 
الإغريقيـــة، وكلاهمـــا شـــرق أوســـطي، 
ولكـــن العبرة ها هنا فـــي الطريقة التي 
شـــكّل الغرب بها نفســـه وهو يســـتقي 
مـــن هذيـــن المنبعيـــن. هـــذه الطريقـــة 
خلقـــت غربـــا متنوعا ومتنافســـا وغير 
متجانس تســـبب بالحربيـــن الكونيتين 
اللتين خلّفتا دمارا لم تشـــهد له البشرية 
مثيـــلا. قد يقول بعضهـــم إنه ومع تعدد 
الغرب، يمكـــن المرء أن يضـــع خطوطا 
عامة طبعته. ولكن شـــدة الاختلاف بين 
الـــدول الغربية على مســـتويات متعددة 
تدفعنا إلـــى اتخاذ وجهة نظر تقف على 
النقيض: الاختلاف مستحكم لدرجة أنه 
يشـــكل إحدى خواص الغرب، ولاســـيما 
حين يتصـــل الأمر بالعلاقـــة بين الدين 
والمجتمع والدولة التي شـــغلت العظم 

كثيرا.
نأخذ معنا شدة الاختلاف بين الدول 
الغربية ونحن ننظر إلـــى الطريقة التي 
بنـــى بهـــا الغرب صـــرح نهضتـــه على 
أساسي المســـيحية والفلسفة الإغريقية 

لنجد أن له مسارين في هذا الصدد:
المســـار الأول هو التحديث وهو ما 
طبع التطور في أوروبا بالدرجة الأساس. 
أعنـــي بالتحديـــث الصناعـــة والأدوات 
المادية للحضارة بكل تفاصيلها، ما مهّد 
لهذا التحديث هو الحروب الدينية التي 
قادت إلى صلح وســـتفاليا في منتصف 
من  القرن الســـابع عشـــر الذي أفضى – 
دون أن ينص صراحة – إلى فصل الدين 
عن الدولة. هذه الحروب اندلعت بســـبب 
انتشـــار البروتســـتانتية التـــي كان من 
عوامل نشـــأتها ظهور الطباعة بوصفها 

نتيجة لجهد صناعي بحت.
مثلما هو واضح، لا أثر للفلســـفة ها 
هنا. الصراع قائم على أساس المصالح 
والعقائد مع ارتباط الصناعة بالجيوش 
وردود الفعـــل علـــى أحـــداث تتوالـــى. 
فلاســـفة مثـــل كانـــط وهيغـــل جـــاؤوا 
بفضـــل هـــذه الأحـــداث وبســـبب من 
المجال المفتوح الذي ولّده فصل 
الدين عن الدولة وليس العكس. 
واللافت أن هذين الفيلسوفين 
اللذين ذكرهما العظم هما 
فيلسوفان مثاليان ارتبطا 
بشكل أو بآخر بالبرج 
العاجي للأكاديميات 
وليس الواقع 
وحوادثه 
المجلجلة.

يلـــوم أتاتـــورك تـــارة لأنه لم يكـــن رائد 
حداثـــة ثم يمدحـــه لأنه بقـــوة التحديث 
قـــاد بلـــده إلـــى الحداثـــة، والواقـــع أن 
التشـــخيص برمته غير دقيـــق. صياغة 
وصفة عامة للتطور تـــؤدي إلى التكلس 

الفكري والانغلاق.
على النقيـــض، مفكر يحـــل بصورة 
أدنـــى مـــن حيـــث مشـــروعه الفلســـفي 
كفولتير، الذي هو أشـــبه بناشط حقوقي 
منه إلى الفيلسوف، ألهبت أفكاره الثورة 
الفرنسية التي غيّرت أوروبا جميعها بل 
العالم بأســـره. مرة أخـــرى هذا لا يعني 
البتة أن الفلســـفة غير مهمـــة وإنما تقع 
أهميتهـــا فـــي حقلها المعرفـــي وبدرجة 
تأثيـــر ذات نســـق خـــاص. على ســـبيل 
المثال، تؤثر الفلســـفة فـــي صياغة فكر 
نخبة تأخذ منها ما يتوافق مع مصالحها 
لخدمـــة مشـــروع محـــدد يأتـــي إليهـــا 
بالمنفعـــة. مع انفكاك الديـــن عن الدولة، 
ظهـــرت الـــدول القوميـــة بوصفها دولا 
ذات حـــدود ثابتة نســـبيا تضم كل منها 
هـــذه  واضحـــة.  مشـــتركات  ذا  شـــعبا 
الـــدول ومعظمهـــا إمبرياليـــة احتاجت 
إلى جيوش أقوى ولاســـيما إبّان حروب 
نابليـــون. هذه الحاجة قادت إلى العناية 
بالتصنيـــع العســـكري الـــذي كان عاملا 
أساســـيا في تنشـــيط الصناعة ومن ثم 
أدى إلى ظهـــور الثـــورة الصناعية بكلّ 
خيراتهـــا وويلاتها. وعـــلاوة على ذلك، 
دفعـــت الحـــروب وظهور مفهـــوم الدولة 
القوميـــة الحكومات إلى إنشـــاء التعليم 
العـــام المجانـــي لخلـــق أمّة تقـــوم على 
الوطنيـــة وتهيـــئ الأجيـــال للانخـــراط 
بالجيـــش. أوروبا إذن وليـــدة التحديث 

القائم على الأحداث.

أما المســـار الآخـــر فمـــن المفيد أن 
نســـتهل الحديـــث عنه بقـــول مارغريت 
تاتشر ”أوروبا صنعها التاريخ وأميركا 
بالفعـــل  وهـــذا  الفلســـفة“.  صنعتهـــا 
كلام دقيـــق. هنا يبرز إســـهام الفلســـفة 
بوصفهـــا – فـــي هذا الســـياق تحديدا – 
أفـــكار الحداثة التي اســـتلتها الولايات 
المتحدة من أوروبـــا. ولكن هذا لا يعدو 
في الحقيقـــة عن أفكار فيلســـوف واحد 
هو جون لـــوك الذي يجد المتتبع أفكاره 
وحتـــى عباراته واضحة جـــدا في وثيقة 
الاســـتقلال بالدرجة الأساس وبالدستور 

الأميركي بشكل أقل.
الإيمان بهـــذه الأفكار صـــاغ أميركا 
ورسّـــخ لديها حق الملكيـــة ووضع اليد 
علـــى الملك المشـــاع والحريـــة الفردية، 
وكلهـــا ممـــا دعـــا إليه لـــوك. ومـــع ذلك 
أســـهم التحديث في الحفاظ على وحدة 
أميـــركا فلولا تركز القـــوة الصناعية في 

الشـــمال لنجح الجنوب الذي اعتمد أكثر 
على الزراعـــة بالانفصال أثنـــاء الحرب 

الأهلية.
مـــا تقدّم في الحديث عن الغرب ليس 
ســـرّا بل معلومـــات متاحـــة للجميع في 
متون الكثير من المصادر ويدرسها طلاب 
الثانويات والجامعات بشـــكل أو بآخر. 
ومع ذلك، يندهش المـــرء من أن مفكرين 
”كبـــارا“ يغفلـــون عنهـــا ويتخبطون في 
تصورات مغلوطة نتيجة قراءات خاطئة. 
ولذلك، يجدهم المرء مشوشين في آرائهم 
ويخلطون بين العوامل ولا يفرقون بين ما 
هو تاريخي وفلسفي ويبالغون في أهمية 
عامل على حساب عوامل أخرى. من ذلك 
ما ذكره العظم بشأن أتاتورك فتراه يذمه 
”فهـــذا الأخير حاول بدافـــع مركّب نقص 
محاكاة النمط الغربي بـــكل مواصفاته. 
لاحظت أن الشـــرق بدوره ســـينتج نفس 
الصورة الخاطئة والمشوّهة للغرب“. ثم 
يمدحه بعد ذلك ”فهو قد تمكن من أن يبدأ 
ويفتح ســـيرورات مســـتمرة منذ ثمانين 
سنة إلى يومنا هذا، وعمله هذا حفر في 
عمق الثقافة والمجتمع التركي الإسلامي 
المهيمن منـــذ قرون. فقد اســـتطاع هذا 
القائـــد أن يغير من مســـار هذا المجتمع 

بقوة الإرادة السياسية التي تبنّاها“.

وسائل تلائمنا

إن ســـر هذا التخبط هو عدم التفريق 
بين الحداثة والتحديث، فالأستاذ العظم 
يلـــوم أتاتورك تـــارة، لأنه لـــم يكن رائد 
حداثة، ثـــم يمدحه لأنه بقـــوة التحديث 
قـــاد بلـــده إلـــى الحداثـــة. والواقـــع أن 
التشـــخيص برمته غير دقيـــق. صياغة 
وصفة عامة للتطور تـــؤدي إلى التكلس 
الفكري والانغلاق، ومثلمـــا مرّ ذكره في 
حالتي أوروبا وأميـــركا، فقد صاغ طرفا 
الغرب علـــى ضفاف الأطلســـي طريقين 

مختلفين للتطوير.
لو رأينا التطـــور في اليابان وكوريا 
الجنوبيـــة، وحديثـــا في الصيـــن، فإنه 

يرجـــح كفة التحديث، وهكـــذا الحال مع 
النمـــور الآســـيوية والهنـــد وتركيا. في 
الكثير من هـــذه الحـــالات، يحافظ البلد 
على شيء من تراثه وينطلق مع التحديث 
ويغيّـــر نمط حياته ويتبنّى الرأســـمالية 
من أجل الوصول إلى الرفاهية والمدنية.
 إن تحديد نمط معين للتطوير وجلد 
الآخريـــن لأنهم لـــم يتخـــذوه وإحالة كل 
فشلهم إلى الانحراف عن هذا النمط لهو 
أمر يســـتدعي الدهشـــة. فكل بلد مرهون 
بظروفـــه وفتح كل الســـبل أمامه لشـــق 
طريقـــه أفضل مـــن حصـــره بقالب يظل 
عادة مبهما في ذهن المفكرين. إن الواقع 
بالحداثة  التحديث  وارتباط  وتشـــعّباته 
بأشكال مختلفة يحتّم على المرء أن يترك 
الآفاق مفتوحة أمام الجميع ولاسيما مع 
طبيعـــة العصر التي جعلـــت العالم قرية 

صغيرة حافلة بالتأثر والتأثير.
في حوار العظم الكثير ممّا يستدعي 
النقاش والـــردّ ولكن التركيز منذ البداية 
جرى على مفهـــوم الغرب عنده، وهذا ما 
يعنـــي هذا المقال بصـــورة جوهرية. إن 
الغرب ليس طلســـما ولا عالما مسحورا 
بـــل إن واحـــدا مـــن أهم مظاهـــر الغرب 
هـــو أنه ليس كذلك. ليـــس الغرب واحدا 
وخروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 
يكشـــف أنه لا يســـير بخطى ثابتة نحو 

الاندماج. 
الغرب له نقاط نيّـــرة وأخرى مظلمة 
وتلفّه التحديات مثل غيره. في الغرب من 
المفكرين مســـتغلقي الذهن أكثر من أيّ 
منطقة بالعالم وفيه قدرة على نقد الذات 
تســـتحق التقدير العالي. ليس المطلوب 
أن نقلـــد الغرب أو ألاّ نقلده، المطلوب أن 
نتحرر من تصوراتنا الغريبة عن الغرب، 
وأن نفيـــد مـــن تجربته وتجربة ســـواه 
ونحـــن نشـــق طريقنـــا بالوســـائل التي 

تلائمنا نحو ما هو أفضل.

أفكار
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عكس الفلاسفة مفكر 

مثل فولتير، الذي هو أشبه 
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

@

الغرب لم تصنعه الفلسفة والفكر كما نظن
صادق جلال العظم يؤكد معضلة المفكرين العرب مع الغرب

ــــــد معضلات أوطانهم من  ــــــر من المفكرين العرب يشــــــتغلون في تحدي الكثي
تقسيمات الشرق والغرب، وإن كانت تدعي أنها تقسيمات فكرية وتاريخية 
ــــــة فقط، فإنها تعاني مــــــن نقص فادح في بناء تصوراتها، فيكون  لا جغرافي
الغــــــرب في مرتبة التمجيد والشــــــرق في أســــــفل التقريع، مــــــا يخلق حالة 
مغلوطة. فيما يلي نحاور بعض أفكار المفكر الســــــوري صادق جلال العظم 

حول الغرب والشرق.

تحديد نمط معين للتطوير 

وجلد الآخرين لأنهم لم 

يتخذوه وإحالة كل فشلهم 

إلى الانحراف عن هذا النمط 

أمر غريب

التصنيع العسكري كان 

عاملا أساسيا في تنشيط 

الصناعة ومن ثم أدى إلى 

ظهور الثورة الصناعية بكل 

خيراتها وويلاتها
مفهوم الغرب مرتبط بالصناعة وليس الفكر

تقريع العظم للعرب بسبب عدم عقلانيتهم  أمر يفتقد للعقلانية

أثير عادل شواي
ناقد عراقي

ن م ر ى و هزي
ــم يكن غريبا عـــن الأوضاع 
 قال، فإن هذه الحرب جعلته 
واقـــع العربي نظرة مختلفة 

صدمة وقســـوة النقد وتغيير 
كاديمي تدفع المرء إلى تأمل 
 بحـــذر، فحتـــى لو ســـلمنا 
ه تبقى هذه الآراء في جانب 
رد فعل أكثر منها اســـتقراء 
نا للظواهر قيد الدرس. وإذا 
ؤشـــر إلى غيـــاب المقدمات 
التراكم المعرفي الذي يتيح 
فة محكمة، فإن الأمر ينطبق 
ـيما في ظل قســـوة الهزيمة 
د أشّـــر بشجاعة إلى شطط 
ي ي

تعامل مع واقعهم بتجاهلهم 
م الكليلة، ولكنـــه هو أيضا 
 رد فعله فـــي بيئـــة مأزومة 
اندفـــاع العظـــم وتقريعـــه 

نية
ذا 
ه 

 في 
 التي 

رز ثغرات

د بالغ صادق 
في تقدير أهمية

انشغل التي الفلسفة لا

ير
نأخذ معنا شدة الا
الغربية ونحن ننظر إل
بنـــى بهـــا الغرب صـــ
أساسي المســـيحية و
لنجد أن له مسارين في
المســـار الأول هو
طبع التطور في أوروبا
أعنـــي بالتحديـــث الص
ت المادية للحضارة بكل
لهذا التحديث هو الحر
قادت إلى صلح وســـت
القرن الســـابع عشـــر
دون أن ينص صراحة
عن الدولة. هذه الحروب
انتشـــار البروتســـتانت
عوامل نشـــأتها ظهور
ب نتيجة لجهد صناعي
مثلما هو واضح، لا
هنا. الصراع قائم على
والعقائد مع ارتباط الص
وردود الفعـــل علـــى أ
فلاســـفة مثـــل كانـــط
بفضـــل هـــذه الأحــ
المجال المفتوح
الدين عن الدو
واللافت أن ه
اللذين ذ
فيلسوفا
بشك
الع

الفيلسوف، ألهبت أفكاره
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 لكتابـــة الروايـــة مواضعـــات تفـــرض 
نفسها بفعل حدية قالبها التي تجعل بناء 
الشـــكل والتعامل مع المحتوى خاضعين 
لمـــا في تجنيســـها من ضم وتجســـير ثم 
عبـــور. وتتوقف عمليـــة قولبة مواضعات 
الكتابـــة الروائية على مـــدى وعي الكاتب 
ببنـــاء الروايـــة ومـــا يمتلكه مـــن موهبة 
ومـــا لديه من اكتســـاب معـــزز بالتجارب 
والخبرات. وما من شـــك في أن الذي يملك 
وعيـــا نقديا هو غيـــره الذي يملـــك وعيا 
فطريًـــا فيهجس من خلاله جماليات البناء 
بشـــكل تلقائي خالص، في حين أن الكاتب 
الـــذي يجمع الفنـــي بالنقدي يكـــون أقدر 
على إدراك تلك الجماليات بشكل احترافي 

يؤهله لأن يكون كاتبا مجيدا.

ولا يعنـــي هذا أن الفطـــرة تتضاد مع 
الاحتراف، وإنما هـــو الاهتداء إلى ما في 
التجنيـــس من ممكنات والانجـــذاب إليها 
انجذابـــا تلقائيـــا. وبالاســـتناد إلى الفن 
والنقـــد معـــا، يغـــدو التجريب بالنســـبة 
إلى الروائي هاجســـا تطويريا، فلا يجتر 
السابق كي يبتدع اللاحق، وإنما هو يبني 
على السابق الراســـخ لينتج الجديد الذي 
يظل مســـتحدثا ولا يصيـــر تقليدا إلا بعد 
مضي زمن كاف على التجريب، ومن بعده 
يتمكن ذاك المســـتحدث أن يثبت أصالته 

وجدته.

الوعي بالتقنيات

لقــــد حاولــــت نظريــــات الأدب الغربية 
التــــي مدارها التناص والقــــارئ والمؤلف 
أن تغطي التقاليد الســــردية عبر اعتبارها 
التجريب هو الطريق الذي يؤدي إلى صنع 
التقاليد أو المصدر الأصيل الذي منه تولد 
تقاليــــد فنية هــــي خاصة بــــالأدب الغربي. 
وراء  مــــن  الغربييــــن  المنظريــــن  وبغيــــة 
اصطنــــاع مــــا يعدونه تقاليــــد جديدة، هو 
تأكيد الأصالة لإثبات تفوق أدبهم تاريخيا.
ولا يخفى عليهم بالطبع أن الرواية ما 
صارت جنسا إلا لأنها كانت حصيلة تاريخ 
طويل من التجريب في التقاليد الســـردية، 
ممـــا كان قد قام به الأدبـــاء الأوروبيون ما 
بين نهاية القرن الســـادس عشـــر ومطلع 
القرن السابع عشر. وبتكرارهم اتباع تلك 
المواضعات واختمـــار عمليات التجريب، 
نشأت الرواية في القرن الثامن عشر جنسا 
قائما بذاته. ليس ذلك فحسب، بل إن اتباع 
هذه المواضعات على مدى القرون الثلاثة 
الماضيـــة، جعل هذا الجنس قادرا على أن 
يكون عابرا على أجناس وأنواع وأشـــكال 

وأنماط وصيغ سردية متنوعة.
ومعرفـــة الكاتـــب بما فـــي مواضعات 
كتابة الرواية مـــن إمكانات وآفاق، تجعله 
قادرا على اكتشـــاف المزيد مـــن متاحات 
التجريب فيها واســـتثمار فاعلية عبورها 
الأجناســـي أيضا. والكاتـــب الأكثر مهارة 
والمؤهل لأن يكون مجربا هو الذي يتمتع 
بوعـــي نقـــدي بالفـــن الروائي تجنيســـا 

واتجاهـــات وتقانـــات. ومـــا كان لهنـــري 
جيمـــس، ميلان كونديرا، ميشـــيل بوتور، 
البرتو  كاليفينـــو،  إيتالـــو  أمبرتوايكـــو، 
مانغويـــل وغيرهـــم أن يكونـــوا روائيين 
كبـــارا لولا وعيهـــم النقدي الـــذي جعلهم 
يرون أن الرواية عالم واسع، يضم بداخله 
تشـــظيات عوالم صغرى، تندرج جميعها 
في نســـيج محبـــوك مـــن مجموعة خيوط 
واقعيـــة وتخييليـــة تعكـــس بمجموعهـــا 
الوجـــود الموضوعي للإنســـان. وما بين 
والعبور،  والضـــم  والتخييلي،  الواقعـــي 
يغـــدو العمـــل الروائي شـــكلا هندســـيا 

وبمحتوى إنساني.
وتتوقـــف قـــوة هـــذا الشـــكل ومتانة 
محتـــواه علـــى الحبكـــة وما يلحـــق بها 
من توظيـــف التقانـــات التي تســـاعد في 
تمثيـــل الثيمات والتجريـــب في العناصر 
الأدوات  وأقـــدم  والأدوات.  والوظائـــف 
هي المحـــاكاة بوصفها أســـاس التخييل 
والقاعـــدة التـــي عليهـــا يقـــوم التحبيك 
فتترابـــط الأفعـــال وتتسلســـل الأحـــداث 
وتتفاعـــل الشـــخصيات بشـــكل منطقـــي 
زمانيا ومكانيا وتصبح القصة متماسكة، 
لها بداية ووسط ونهاية. ومن دون الحبكة 
يتفكك القص ويفقد قدرته على التشـــويق 
ويخســـر فاعلية التصديق. وهذان الأمران 
أعنـــي التشـــويق والتصديق همـــا اللذان 
وسّعا نطاق التحبيك السردي في العصور 
القديمة فصار الســـرد جزءًا مـــن كل فعل 
كلامي شـــفاهيا كان أو تدوينيا، فسجلت 
وقائع التاريخ في شـــكل حبكات ســـردية 
ودخـــل التســـريد إلـــى مختلـــف الحقول 

المعرفية بصنوفها العلمية والفلسفية.
وثمـــة تقانـــات وأدوات أخـــرى لهـــا 
أهميتهـــا فـــي كتابـــة الروايـــة، ومنها ما 
هو قديـــم كالوصف والحـــوار والتضمين 
والتوالي الســـردي والمفارقـــة والعجيب 
والميتاســـرد ووجهـــة النظـــر. ومنها ما 
هو حديـــث كالتغريب وتيار الوعي وتعدد 
الأصـــوات. وعـــادة ما يســـعى الكتّاب من 
ذوي الوعـــي الفطـــري والحـــس النقـــدي 
إلى التجريب في هـــذا كله. لأن القديم من 
الأدوات لا يعنـــي أنها غير قابلة للتجريب 
مثلما أن حداثـــة الأدوات لا تعني أنها ما 
زالت في طور التجريب ولم تثبت أهميتها 
بعد. والتجريـــب الروائي ليس حكرا على 
ثيمات بعينها ولا هـــو محدد بجغرافيات 
مهيمنة أو عصـــور كولونيالية. إذ ما دام 
هناك وعي نقدي بالفعل السردي فلن نعدم 
التجريب بوصفه نشاطا فنيا عاما، نجده 

في كل زمان ومكان.
مـــن التقانـــات القديمة التـــي لا يزال 
التجريب في توظيفها مستمرا ”المتوالية 
ويعد الهمذاني أول من ابتكرها  السردية“ 
حين جعـــل المقامات تترابـــط فيما بينها 
بســـارد واحـــد وبطل واحـــد. ولقد تأصل 
اســـتعمال المتوالية عنـــد أدباء لاحقين لا 
على مســـتوى كتابة المقامة فحســـب، بل 
أيضا كتابـــة المنامة والنادرة والرســـالة 

وغيرها.
وحيـــن انتقلت تقاليد الســـرد العربي 
إلـــى آداب الأمـــم المجـــاورة، تأثـــر أدباء 
أوروبا بتقانة المتوالية فوظفها تشوســـر 
وبوكاشـــيو فـــي قصصهمـــا. والبادي أن 
المواصلة على اســـتعمال تقانة المتوالية 
الســـردية مـــع اعتماد أســـلوب التضمين 
كانا أكثر العوامل أهمية في تطويل كتابة 

القصة بمواضعات معينة، فغدت 
متناسلة ومسترسلة في أحداثها. 

وبازدياد كتابة القصة الطويلة 
صارت نوفيلا، وبعد حين 

من الزمن تحولت كتابة 
النوفيلا إلى 
نوفل/ رواية.

إن توظيف 
المتوالية 
السردية 

كتقانة 
فنية ساهم 
في تنويع 

استعمالاتها، 
وهذا 

ما اهتم 
الفرنسي 
رافائيل 
باروني 

بالبحث فيه 
بدراسته 

”تعدد 
توظيف 

المتوالية السردية في الرواية المعاصرة“، 
وممـــا أكـــده فيهـــا أن المتواليـــة تخلخل 
الحبكة وتجعلها زلقة، فلا يعود للتماسك 
أو الوحدة أي أهميـــة أو مركزية، ومن ثم 
تغيب تلك الســـمات التي حددها أرســـطو 

في محاكاة الواقع وتمثيل الحياة.
ونقـــل بارونـــي عـــن كاريـــن كوكينن 
تمييزهـــا بيـــن ثلاثـــة مداخـــل أساســـية 
لخلخلـــة الحبكة هـــي: الحبكـــة كهيكل/ 
الحبكـــة كتنظيم/ الحبكـــة كتصميم. ومن 
التحصيـــلات التي توصـــل إليها باروني 
أن لتوظيف المتوالية صيغا، هي: شكلية 
وإيقاعيـــة وموضوعاتيـــة. وأن المتوالية 
ليســـت خاصة بالســـرديات الكلاســـيكية 
فحســـب، بـــل هـــي أيضـــا موجـــودة في 
الســـرديات مـــا بعـــد الكلاســـيكية أيضا 
كالســـرد غيـــر الطبيعـــي والســـرد عبـــر 

الوسائطي والسرد المعرفي.
ووجد باروني أن السبيل لحل إشكالية 
تخلخل بناء الروايـــة المعاصرة الموظفة 
تقانـــة المتواليـــة الســـردية هـــو اعتبار 
الفابيولا (FABULA) بديلا عن الحبكة، ولكي 
يدعـــم باروني رأيـــه في تســـويغ خلخلة 
الحبكة ببناء الســـرد على الفابيولا، أحال 
1984 لديفيد  إلى كتـــاب ”منطق القصـــة“ 
هيرمـــان الـــذي أخذ علـــى منهـــج بروب 
الشـــكلاني تعقيداتـــه في فهـــم المتوالية 
الســـردية بالاعتماد على احتمالات الربط 

بين الأحداث والشخصيات.
 ونـــرى أن إبـــدال الحبكـــة بالفابيولا 
يعني انكفاء السرد من صورته خطابا إلى 
صورتـــه حكاية، منها تشـــكلت الخرافات 
والحكايات الشـــعبية لكن باروني لا يرى 
فـــي الأمر انكفـــاء أو رجوعـــا وإنما يراه 
تطويرا، واعتبر أمبرتو إيكو أول من جرب 
توظيف المتوالية في بنـــاء الفابيولا عام 
1979 ونقل عنه قوله ”إن الفابيولا لا تُنتَج 
بشكل نهائي في النص وإنما هي سلسلة 
مســـتمرة من الاســـتدلالات التي تتم خلال 

عملية القراءة“.
ولا ريـــب فـــي أن التحـــدي كبير بين 
توظيف المتوالية السردية وبناء الرواية 
علـــى شـــكل حكايـــات متتابعـــة. ذلك أن 
التوالي يســـتدعي التناســـل في الأحداث 
والشـــخصيات في حين يحتـــاج التتابع 
إلى التماســـك والمنطقيـــة. والمفارقة في 
الاثنين أعني التوالي والتتابع هي تشظي 
الحبكـــة التي معها تتفتـــت الموتيفات أو 
الوحدات. فكيف يتغلـــب الكاتب الروائي 
على هذا الإشـــكال ويتمكن من حسم رهان 

هذا التحدي لصالحه؟

أهمية التجريب

تتطلـــب الاجابة عن هذا الســـؤال أن 
نســـتعيد مـــا بدأنا به القـــول وهو أهمية 
التجريـــب وأنـــه يقوم على نضـــج الوعي 
الفنـــي. ولا يتأتى التجريـــب إلا لمن ركب 
مركب التجديد من أجل كتابة سرد روائي 
نوعي يخالف الســـائد الكمي ويهدف إلى 

تغييره.
وإن أردنا التمثيـــل على هذا الصنف 
مـــن الأعمال الروائية النوعيـــة، فإن الأمر 

يسير لقلة عديدها.
ومـــن هـــذا العديد روايـــة ”العابد في 
2023 لمحمـــد خضير  مرويتـــه الأخيـــرة“ 
ســـلطان. ولو طرحنـــا منها الدراســـتين 
اللتين ابتدأت وانتهت بهما، فستكون بين 
أيدينا رواية رشيقة من ثمانين صفحة من 
القطع المتوســـط محملة بتكثيف ســـردي 
عال، يكشف عن دراية بتحديات التجريب 
في ثلاث مواضعات روائية: الأولى البناء 
على الفابيـــولا والثانية اســـتعمال تقانة 
المتواليـــة الســـردية والثالثـــة توظيف 

الوصف المكاني.
ل  فأما البناء على الفابيولا فسهَّ
الانتقال من فصل إلى آخر من 
دون التقيد بتسلسل زماني 
أو تموضع مكاني. لكن 
ذلك الانتقال شظى 
الأحداث وترك 
فجوات كشفت 
عن تخلخل بنية 
السارد فبدت 
الصور غير 
مترابطة 
والموتيفات 
تتتابع 
وتتكرر، 
تتخللها 
أحيانا 
مسائل 
علمية 
ومعلومات 
مقحمة 
بشكل 
مفتعل 

ولا صلة لها مباشـــرة بمجـــرى الأحداث 
من مثل الـــكلام عن قانـــون الانتخاب أو 
لوحة المستحمات. وعلى الرغم من ذلك، 
فإن رشـــاقة الاختزال حجبـــت الفجوات، 
فبدت أغلـــب الوحدات الســـردية محملة 
بمحمولات دلالية كثيرة، تســـتفز القارئ 
بكثافتهـــا فيزول عنه ذاك الشـــعور بعدم 
ضبط المسافة ما بين السارد والمسرود.
ولقد ابتدأت الروايـــة بحدث التكوين 
الأول حيـــن أطلت الأم الكبرى ربة الإنجاب 
مـــن الســـماء علـــى البرية حيـــث القصب 

والنهر وطائر الشقراق، 
فشيدت حجر المعابد 

وصنعت العابد ووضعت 
سليل البرية ”ابنها“ 

المولود خارج أسوار 
أوروك في بيت الخباء ما 
بين البداة والرعاة (قامته 
تشبه الرعاة والصيادين 

وخصلات شعره مثل 
سنابل القمح المتمايلة 

في الريح الخفيفة 
وعلى وجهه سيماء 

سفر البداة 
الطويل ويكســـو جســـمه زغب شعر غزير 
حتى صعب تمييزه بين الظباء على مورد 

الماء) (ص19).
 وفي هذا ترميز إلى أنكيدو الذي جاء 
من بلاد غريبـــة ليكون العابد الأصل الذي 
منه ولدت مسيرة الأجيال في أوروك التي 
تشكل قلب النواة في بلاد ما بين النهرين، 
وإلى هـــذا العابد تعـــود العلاقة الروحية 
الوثيقـــة بيـــن أهـــل أوروك والمـــاء، فهو 
بطل المروية الأولى التي منها ستتناســـل 
الحكايات فلا يعرف لهـــا بداية من نهاية، 
هـــي ســـائلة مثـــل الميـــاه، تتكـــرر فيها 
النســـيج/  المخرز/  ”الحائك/  موتيفـــات 

النول/ الخيوط/ السجادة/ الإزار“.
وإذا كانت الرواية هي أول فعل مارسه 
العابد، فــــإن رواة العابد هــــم المؤرخون 
الذين ينسجون خيوط التاريخ ويرسمون 
حلــــم المســــتقبل. ولقد كثفــــت الوحدات 
سبع رئيسة مرقمة وسبع  الأربع عشرة – 
جانبية غير مرقمة وبعناوين دالة وجمل 
ســــردية مختزلــــة – فعل الــــروي/ الحكي 
فجعلتــــه موازيــــا لفعــــل التخليــــق الذي 
تشــــكل في ســــبعة أيــــام، وموازيــــا لفعل 
التاريخ الذي ســــجل وقائع ســــبعة آلاف 
سنة. أما الشــــخصيات بنوعيها الرئيسة 
والمســــاندة فمستلة في قســــم كبير منها 
مــــن الميثولوجيــــا والتاريــــخ والواقــــع. 
وبالجمــــع ما بيــــن التخييل الأســــطوري 
والتاريخ الواقعي ترجح كفة التخييل في 
بنــــاء الفابيولا. فيكــــون التتابع بديلا عن 

التســــبيب الزماني حيث الحاضر الواقع 
لا يعرف كنه الماضي الغابر.

المتواليـــة  اســـتعمال  يكـــون  وهنـــا 
نت الكاتب من  السردية ضروريا كونها مكَّ
إضفاء المنطقية والدينامية على سياقات 
الرواية المبعثـــرة ثقافيا وتاريخيا. وهذا 
ما جعـــل الرواية على قصرها طويلة طولا 
يجعـــل كل وحدة ســـردية مفصولة زمانيا 
ومكانيا عن الوحدة اللاحقة لكنها مشتركة 
بشخصيات محددة، أولاها الحائك القديم 
وثانيتهـــا ســـليل البرية وثالثتها الســـيد 
شـــاهين  الشـــيخ  ورابعتهـــا  الطالقانـــي 
إلى جانب تكرار ظهور 
شخصيات أخرى في بعض 
الوحدات مثل فضلة ووارد 
وجبير وسمث وسعدون.

وفي خضم هذا الانفصال 
والاشتراك تتسلسل الحكاية 
وتتتابع بمفارقات فنية. ما 
كان لتصنعها تقانة أخرى 
مثل التي صنعتها المتوالية 
السردية. وهذا ما أضفى على 
بناء الفابيولا تماسكا وجعل 
الرواية رشيقة فنيا 
ومصفوفة غير مستقرة موضوعيا 

وأنطولوجيا.
إن استعمال تقانة المتوالية السردية 
ســـاعد في تناســـل الأحـــداث وتسلســـل 
الأزمنة، فتكشـــفت العلاقات بين المقاطع 
القصصية، وتكاملت بشكل نمطي تتابعي 
حلقـــات الانفصـــال/ الاتصـــال والتفرق/ 
الاجتمـــاع وتولـــدت من جـــراء ذلـــك كله 
توتـــرات وتوافقات وتضـــادات وعلاقات. 
فتكثفت الجمل الســـردية وغـــدت الرواية 
على رشـــاقتها عميقة ومكتنـــزة. ويحمل 
احتدام شـــفراتها القارئ علـــى الانخراط 
معرفيـــا وعاطفيـــا فـــي فكهـــا، مفترضـــا 

احتمالات معينة.
وفي هـــذا الدليـــل على كيفيـــة تطور 
الرواية من القصـــة الطويلة وكيفية تطور 
القصـــة القصيـــرة جنســـا مســـتقلا مـــن 
 SKETCH BOOK السكتشـــات أو كتاب الصورة
فاســـتعادت التقاليـــد القديمـــة واختلفت 

أجناسيا عما في الرواية من ملحمية.
أمـــا المواضعـــة الثالثة التـــي جربها 
محمد خضير ســـلطان في كتابـــة روايته 
فهي الوصـــف المكاني الـــذي يأخذ حيزا 
مركزيا من جســـد الروايـــة. وما من جملة 
سردية إلا ويتقاسمها الوصف مما يجعل 
المنظور الســـردي زمكانيا، يتمحور حول 
موضعيـــن لا يمكن تحديدهما جغرافيا مع 
أنهما مؤكدان زمانيـــا هما مجلس العابد 
والنهر/ الدهلة بمياهه غير الصافية التي 
غاضت فكان النهـــر منبعا للحكايات التي 

يروي ظمـــأ الباحثين عن  كلماتها ”مـــاء“ 
حكاية العابـــد الأولى التـــي حاكها حكاء 
أصل، وليـــس حائكا لأن مروياته ســـائلة 

متناسلة.
إن التجريــــب فــــي هــــذه المواضعات 
الثــــلاث جعــــل مــــن ”العابد فــــي مرويته 
مروية هجائيــــة لتلك المرويات  الأخيرة“ 
غيــــر النهائية التي فيهــــا تضيع الحقيقة 
(التــــي لــــم تحدث بعــــد) وفيها تســــتعاد 

الدهشة الأولى للسليل البري. 
ومــــا كان للروائي أن يختــــزل تاريخ 
الروي بحبكــــة واحدة فقط ومــــن ثم كان 
اعتمــــاده البناء على الفابيــــولا واتخاذه 
الحكائــــي  للتناســــل  طريقــــا  المتواليــــة 
وتصعيده البعــــد الوصفي بمثابة أدوات 
مهمة فــــي ســــبيل ذاك الاختــــزال. فغدت 
الوحــــدة الســــردية مكتنــــزة بألــــف مــــن 
الوحــــدات الحكائيــــة التي تكرر نفســــها 
عبــــر التاريخ. تبدأ مــــن رمل أوروك حيث 
الأم الكبرى وتمر بالقســــطنطينية ولندن 
ومكة وحديقة القشــــلة وطهران وموسكو 
وتنتهــــي في رمــــل النجف حيــــث العابد 

ناعور من المرويات التي لا نهاية لها.

ولعــــل أول من جــــرّب كتابــــة الرواية 
الرشيقة في عصر الحداثة فوكنر وكافكا. 
أما كتّاب ما بعد الحداثة فلا نستطيع أن 
نحصر أســــماءهم عالميا أو عربيا، نظرا 
إلــــى كثرتهــــم وبراعة كتاباتهــــم. والفرق 
كبير بين النوفيلا والرواية الرشــــيقة لأن 
الأولــــى كتابة كميــــة تقوم علــــى تصعيد 
كتابــــة القصــــة الطويلــــة لتكــــون رواية 
قصيرة في حيــــن أن الثانية كتابة نوعية 
فيهــــا الرواية تامــــة ببنائها وأســــلوبها 

وتقاناتها الفنية.
ومــــا يميزها هــــو جملتها الســــردية 
المختزلــــة إلــــى أقصــــى حد ممكــــن، مما 
يجعلها مكثفة شــــكلا ومضمونا حيث كل 
مفردة هي محمول ســــردي لوحدها. وهذا 
أمر يحتــــاج مهارة في التلاعــــب بالبنية 
الســــردية. وليس غريبا بعد ذلك أن يشق 
أمــــر ترشــــيق الرواية على أكثــــر الكتاب 
شهرة وذيوعا. ذلك أن التحدي كامن لا في 
عديد الصفحات، وإنما فــــي كثافة البناء 

وفاعلية ما فيه من دوال.
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السنة 47 العدد 13223 كتب
 {العابد في مرويته الأخيرة} رواية تستفيد من التوالي والفابيولا

الكاتب الأكثر مهارة والمؤهل لأن يكون مجربا هو الذي يتمتع بوعي نقدي
لم تأت الرواية من فراغ أو هي اكتشاف صدفة لقد بنت حدودها وبصمتها 
مما قبلها من أصناف أدب شــــــتى. وإن كان الأوروبيون والغربيون عموما 
يؤصلون للرواية التي اكتملت عندهم جنســــــا أدبيا مستقلا، فإنهم يغفلون 
اســــــتفادتها مــــــن آداب الأمم الأخرى التي لم تكن لتتشــــــكل لولاها، وعلى 

رأسها الأدب العربي.

الكاتب الذي يجمع الفني 

بالنقدي يكون أقدر على 

إدراك تلك الجماليات 

بشكل احترافي يؤهله لأن 

يكون كاتبا مجيدا

تقنيات السرد العربي تناقلتها الأجيال

رواية {العابد في مرويته 

الأخيرة} تستعمل بوعي 

تقنية المتوالية السردية ما 

ساعد في تناسل الأحداث 

وتسلسل الأزمنة

تطويل كتابة  عوامل أهمية في
ضعات معينة، فغدت 

مسترسلة في أحداثها. 
تابة القصة الطويلة 

يلا، وبعد حين 
حولت كتابة 

ى 
ة.

يف 

ا، 

ه 

المتواليـــة الســـردية والثالثـ
الوصف المكاني.
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ي
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 إنــــه الحلــــم، الــــذي قــــاد الشــــعيبية 
2004) إلى الفــــن وعوالمه  طــــلال (1929 – 
المســــتعصية. لم تحمل الفرشاة إلا تلبية 
للنداء، مثلمــــا تحكي عــــن حلمها الأزرق 
حيث يرتدي رجل زيا أبيض أمرها بكسب 
”قوتها“ مــــن الفن. قد تكون هــــذه الفنانة 
هي الشــــخصية الأكثر رمزية للفن الخام 
فــــي المغرب. ولدت فــــي عائلة متواضعة 
بمدينة اشــــتوكة، وفقدت والدها في سن 
مبكــــرة وتزوجت فــــي الثالثة عشــــرة من 
عمرهــــا. وبعد أن أصبحــــت أرملة ولديها 
ابــــن تعولــــه (الفنــــان الراحل الحســــين 
طــــلال)، تغلبت الشــــعيبية علــــى العديد 
مــــن العقبــــات لتصبح واحدة من أشــــهر 

الفنانين المغاربة.

 بدأت الرسم دون أي تدريب أكاديمي، 
مســــتلهمة الرؤى التي قالــــت إنها تلقتها 
في الأحلام. غالبا ما تُعتبر أعمالها جزءا 
من الفــــن العصامي والفطــــري المغربي، 
وهــــي حركــــة تقــــدر العفويــــة والتلقائية 
والأصالة بما يتجاوز الأعراف الأكاديمية.

النقص والتمرد

في عالم تصوير الشعيبية طلال، التي 
شرعت أول مرة بإمساك فرشاتها وكأنها 
تسترشد بتذمر اللاوعي الجماعي، وتبني 
وعيها الخاص، لترســــم روحها الطفولية 
التــــي تقيم عميقا في دواخلها المشــــبعة 
بالكفاح مــــن أجل العيش والنجاح، تظهر 
(تاريخ غير محدد)  لوحة ”المرأة العاقر“ 
كتأمل بصــــري في جوهر الأنوثة والفراغ 
والتحقــــق. هــــذا العمل، بعيــــدا عن كونه 
تمثيلا بســــيطا، بل يصير مرآة مشــــوهة 
للحالة الإنسانية، إذ تعكس كل لطخة وكل 
كتلة صباغية وكل لون وجودا ممزقا بين 
الكينونة والعدم، بيــــن الرغبة في الخلق 

ومواجهة الاستحالة.
يحيلنا عنوان هــــذا العمل على الفور 
إلــــى الموضوع الذي تناولته الشــــعيبية 
طــــلال. الذي يعــــدّ نابعا من تلــــك النظرة 
التــــي تتعلق غالبا بالكيفية التي يُرى بها 
العقــــم فــــي العديد من الثقافــــات، بما في 
ذلك المغرب، على أنه مأســــاة شــــخصية 
واجتماعيــــة للنســــاء، وتتفاقــــم بســــبب 
التوقعــــات الثقافية والضغوط الأســــرية. 
وهــــو ما يجعل المــــرأة، التي في الأعم ما 
يتم تعريفها من خلال دورها بوصفها أمّا 
في المجتمــــع المغربي التقليدي، أن ترى 

قيمتها تتعرض للتحدي إذا لم تتمكن من 
الإنجاب: إن لم يُملأ خواء بطنها.

ولــــم يكن ليغيب الأمر عن الشــــعيبية 
طلال، رغــــم كونها لم تتدرج في مســــالك 
التعليــــم، إذ نقف عند عــــدة مواقف تدافع 
فيهــــا بقوة عن المرأة وأحقيته في التعلم 
والتحــــرر، مثلما يســــجل حوارها ســــنة 
1985، الذي نشــــر قســــما منه بيت الثقافة 
فــــي غرينوبــــل تحــــت عنــــوان ”الحضور 
الفنــــي في المغرب“، واقتطفت منه فاطمة 
المرنيســــي أجــــزاء في كتابها ”شــــهرزاد 

ليست مغربية“.
لم تكن الشــــعيبية تصوّر صباغيا أو 
ترسم فحســــب، بل كانت واعية بما تقوم 
بــــه، مدركة لمــــا تعمل عليه مــــن ”تصوير 
للحيــــاة اليومية“، مثلمــــا أوردها ابنها – 
في ســــيرتها الذاتية (2015،  على لسانه – 
إعداد عبدالله الشيخ). وقد شكلت المرأة 
عنصرا هاما في جــــل أعمالها، إن لم تكن 
هي محورها الأســــاس. لهذا لــــم يكن من 
غيــــر المتوقع أن تشــــتغل علــــى موضوع 
المــــرأة العاقــــر، بوصفه صــــورة النقص 

وذريعة للتمرد.
المحمــــل  المفهــــوم  هــــذا  العقــــم،   
بالمعنى، يتجاوز مجــــرد غياب الإنجاب. 
لقد أصبحــــت اســــتعارة لعــــدم الاكتمال 
الوجودي، وشــــخصية تبحــــث عن معنى 
فــــي عالم يُنظر فيــــه تقليديا إلــــى المرأة 
علــــى أنها مصدر الحياة. في المجتمعات 
المغربيــــة والعربيــــة، الأمومــــة هي جزء 
مــــن مصير المــــرأة ذاتــــه، وهــــو مصير 
والضرورات  الثقافية  التوقعات  ترســــمه 
الاجتماعية. والشعيبية طلال، باختيارها 
تمثيل امرأة عقيم، تتحدى هذه التوقعات، 
وتقــــدم حوارا بين الطبيعة والثقافة، بين 

الفرد والمجتمع.
تــــم دمج العمل في لوحــــة من الألوان 
الأحمــــر والأزرق والأخضر  الأساســــية – 
– والتــــي لم يتــــم اختيارها عشــــوائيا، إذ 
تعــــدّ العناصر اللونية الأكثر اســــتحواذا 
وحضــــورا فــــي أعمــــال الشــــعيبية. تثير 
هــــذه الألــــوان، المشــــرقة والمتناقضــــة، 
والحــــزن،  العاطفــــة  والمــــوت،  الحيــــاة 
أمــــام  وتضعنــــا  والســــكون،  الحيويــــة 
ثنائيات برادوكســــية من شــــأنها تحريك 
عواطفنا وزحزحة مشاعرنا، مما يجعلنا 
نندمــــج والموضــــع وننخرط فــــي عوالم 
اللوحــــة. يتحول هنا اللــــون الأحمر، لون 
الــــدم والحيــــاة، إلى رمــــز للإمكانات غير 
المحققــــة، في حين أن اللون الأزرق، الذي 
غالبــــا ما يرتبط بالضخامــــة والغموض، 
يحيــــط بالشــــخصية الأنثويــــة بهالة من 

التأمل الكئيب.
المعقــــدة –  إن التركيبــــة البســــيطة – 
للعمــــل، حيث يتم تشــــويه النســــب عمدا، 
توحــــي برؤيــــة داخليــــة، نظــــرة لا تهتــــم 
بالتقاليــــد الجماليــــة ولكنهــــا تغوص في 
أعماق اللاوعي، وتستجيب للنداء الداخلي 
الذي لا يراعي أي ضرورة تصويرية تراعي 
المحاكاة والأكاديمي، فالفنانة ترسم مثلما 

تتحدث، بعفوية وطلاقة.
هذا الاختيار الأســـلوبي، النموذجي 
للفن الخام، يدعو المشاهد إلى الشعور، 

بدلا من الفهم، إلى إدراك جوهر العاطفة 
الخالصـــة، التـــي تتمرد علـــى غربالات 
العقـــل أو الثقافـــة. إذ تم إنشـــاء العمل 
باســـتخدام الغواش، وهو وسيط يسمح 
بالتطبيـــق الســـريع للصباغـــة ويتيـــح 
للألـــوان الزاهية أن تشـــرق وتبرز على 
امتداد مساحة القماش، وغالبا ما يرتبط 
بالعفويـــة الخـــام. أمـــا هيمنـــة الألوان 
الأساســـية، إلى جانب تفضيـــل الفنانة 
الاشتغال بها، فتخلق تباينا قويا وطاقة 
واضحـــة تترجـــم العنفـــوان الداخلـــي، 
وتســـمح للموضوع أن يبرز دون حاجة 
صباغية  كثيرة إلى مساحيق تجميلية – 
قـــد تعرقل التأويل، أو تأخـــذه أبعد مما 

أريد للعمل البوح به.
 لهذا يمكــــن أن ترمز خيارات الألوان 
الزاهية هذه إلى حيوية وشــــدة المشاعر 
التي تشــــعر بهــــا المرأة، حتــــى في حالة 
عقمهــــا. بينما قــــد يعكس غيــــاب الألوان 
الناعمة أيضا قسوة وجودها أو الصراع 
الداخلــــي الــــذي قد تعيشــــه. وهــــي كلها 
طرق تعبيريــــة نابعة بالضرورة من حالة 

استجابة للاوعي.
ولا نقصد بأن الفنانــــة لم تكن واعية 
بما تــــروم القيام به والتعبيــــر عنه، إنما 
حررت عنفوان عواطفها وتركت المساحة 
الأكبر للغة الباطنية والأفــــكار الداخلية، 
حتى تعبّر وتقول ما لا تســــتطيع الكلمات 

قوله والبوح به شفاهيا.

فلسفة الصمت 

تنتمي أعمال الشــــعيبية طلال، مثلما 
هو متفق عليــــه، إلى حركة الفــــن الخام، 
وهي حركة تقدر التعبير العفوي، الخالي 
من التقاليــــد الأكاديمية الرصينة التي قد 
تقود التعبير إلى فخاخ المحاكاة ومتاهة 
الــــدلالات التائهــــة والمعانــــي الضالــــة. 
وعلــــى الرغم مــــن أن أعمالها متجذرة في 
الثقافة المغربيــــة، فإنها تتجاوز الحدود 
الجغرافية والثقافية لتكون جزءا من نهج 

عالمي بليغ الدلالة.
ومن خلال اختيار التصوير الصباغي 
دون أي تدريــــب فني رســــمي، واشــــتغال 
تلقائي لا يُرّد إلى أيّ مســــعى قبلي، بقدر 
مــــا هو تلبيــــة لنــــداء الداخــــل والحلمي 
رجال  بزيــــارات  الشــــبيه  الميتافيزيقــــي 
البركات للأولياء الصالحين، تقترب طلال 
مــــن جوهر الإبداع، في بعــــده الروحاني، 
وهــــو الإبــــداع الــــذي يولد مــــن الصمت، 
من الفــــراغ، من غياب القواعــــد المحددة 

مسبقا.

ثم تصبح المــــرأة العاقر، كما تمثلها 
طلال، شــــخصية الفنانة نفســــها: مبدعة 
تجد، رغم العوائق، طريقة لإعطاء الحياة، 
ليــــس للأطفال (وهــــي الأم المكتفية بابن 
فنان واحد)، بل لأعمال تحمل آثار كيانها 
الداخلي، صراعاته وأحلامه. إنها امرأة، 
برفضها تعريف نفسها بعدم قدرتها على 
الإبــــداع (إنجاب الأفــــكار)، تختار الإبداع 
بطرق أخــــرى، وبالتالي تفتــــح إمكانيات 

جديدة لنفســــها ولمن يأتي بعدها. وهي 
المــــرأة التــــي ضحت بكل شــــيء من أجل 
تربيــــة ابنها ونجاحه، ومــــن ثم أخلصت 

لمواليدها الصباغية أيما إخلاص.
لهذا يقع عمل الشــــعيبية طلال أيضا 
علــــى مفتــــرق طــــرق النقــــد الاجتماعــــي 
والتفكير الفلســــفي حول حالة المرأة. من 
خلال تمثيلــــه لامرأة عقيمــــة، تندد طلال 
ضمنيــــا بالمعاييــــر الأبويــــة التــــي تقلل 
مــــن قدرة المرأة علــــى الإنجاب. وبالتالي 
فإن هــــذا العمــــل بمثابة صوت للنســــاء 
وضعيتهن  أصبحت  اللاتي  المهمشــــات، 
محط تساؤل لأنهن غير قادرات على تلبية 
التوقعات المجتمعيــــة. تدعونا، بالتالي، 
إلى إعادة النظــــر في  التفكير المجتمعي 
للمــــرأة، لتصــــور مســــتقبلا لا ترتبط فيه 
الأنوثة بالأمومة فحســــب، بل بعدد كبير 

من الإمكانات الأخرى.
وحيــــدا،  ابنــــا  الشــــعيبية  أنجبــــت 
وخلفت وراءها بنات أفكارها المتعددات: 
اللوحات، اللواتي يتحدثنــــا نيابة عنها، 
يخالجهــــا  كان  عمــــا  لســــانها،  وبحــــال 
ويدعوها إلــــى التعبير والبــــوح الفني.. 
إذ لــــم تكــــن الصباغة إلا ذريعــــة وجودية 
وصيغة من صيغ القول والجهر بالمكنون.
لــــم تكن الفنانة عاقــــرا، لكن المجتمع 
البطريركي كان عقيم التفكير تجاه المرأة، 
فــــي وضعية جلــــوس قرفصــــاء، وهو ما 
يمكن أن نجازف في استخلاصه من خلال 
هــــذه اللوحــــة. حيث تحضر الشــــخصية 
الأنثويــــة، منمقــــة بشــــكل عفــــوي، ويتم 
تمثيلهــــا بأشــــكال دائرية وأنمــــاط مبالغ 
فيها بألوان وكتل صباغية زاهية. العيون 
الكبيــــرة ويعتريها الســــواد ويكتســــيها 
الحزن، تجــــذب الانتباه على الفور معبرة 
عن الألم الصامت أو الاستســــلام المذعن 
لســــلطة المجتمع. أما البطن، على الرغم 
من أنها فارغة، تبــــرز بقوة، كما لو كانت 
تؤكد على نوع من الســــخرية المأساوية 
لعقم المرأة – هذا المكان الذي، بطبيعته، 
يجــــب أن يحمل الحياة، أصبح هنا فراغا 

رمزيا. لا يملأه إلا خطوط من السواد.
غالبا مــــا ترتبط الدائــــرة، وهي فكرة 
متكررة فــــي العمل بالأنوثــــة والخصوبة 
والخلود. لكن في سياق هذا العمل، تظهر 
الدائــــرة المركزية التي يمكن أن ترمز إلى 
الرحم، فارغة، فــــي إحالة وتمثيل بصري 
لغياب الإنجاب. بينما تستحضر الزخارف 
المجوهرات أو  المحيطة بالشــــخصية – 

الســــمات الثقافية  الزهور أو الزخارف – 
المرتبطــــة بالمــــرأة، مما يعــــزز فكرة أنه 
على الرغم من أنها مزينة برموز الأنوثة، 
كأنها عــــروس تزّف لتوها لعريســــها، إلا 
أنها محرومة من غايــــة مركزية هي مدار 

التفكير المجتمعي الشعبي. 

صوت الحال

إن فن الشــــعيبية طلال، الــــذي غالبا 
ما يُنظــــر إليه على أنه امتــــداد لحياتها، 
متجذر بعمق في حالــــة المرأة المغربية، 
وبالتالــــي المرأة العربية بشــــكل عام. من 
خــــلال أعمالها، يبدو أن الشــــعيبية تُعبّر 
عن النضــــالات الصامتــــة والحقائق غير 
المرئية لهؤلاء النســــاء اللاتي اضطررن، 
مثلهــــا، إلــــى التنقــــل فــــي المجتمعــــات 
الأبويــــة. موضــــوع العقــــم، علــــى وجــــه 
الخصوص، يضرب على وتر حساس في 
الثقافــــات حيث ترتبط الأمومــــة ارتباطا 
وثيقــــا بالهويــــة الأنثويــــة. لهــــذا جعلت 
منهــــا السوســــيولوجية الراحلــــة فاطمة 
المرنيســــي إحــــدى الأيقونات النســــائية 

اللواتي تمتعن بـ“المواهب المتفجرة“.
العاقــــر  المــــرأة  طــــلال  تصــــور  لا 
كشخصية مأســــاوية مجردة من الكرامة، 
بــــل بوصفها كيانا معقــــدا، يحمل أعباءه 

ومعانيه الخاصة. 
ومن خلال رفض 
تمثيلها في ضوء 

الضحية (وهي 
التي رفضت 

بشدة أن 
توصف 
ضحية 

للأمية)، 
تعيد 

الشعيبية 
شكلا 

من القوة 
إلى هذه 

الشخصية 
المهمشة، من 

خلال الاحتفال 
بوجودها في 

فراغها.
يمكن النظر 

إلى هذه المعاملة 
على أنها نقد 

دقيــــق للتوقعــــات الاجتماعيــــة والأحكام 
لا  اللاتــــي  النســــاء  علــــى  المفروضــــة 

يستوفين المعايير المعمول بها.
تصــــور الفنانــــة المــــرأة العاقر عبر 
معان خاصة، وهي معان ملتبسة بالأبعاد 
النفسية التي جعلت الباحثة كيت ميليت 
تجابه فكــــرة فرويد عــــن المــــرأة القائلة 
بـ“الحســــد القضيبــــي“، إذ عندهــــا ليس 
العضــــو الذكــــري ما تحســــده الأنثى، بل 
مقامهــــا داخــــل المجتمــــع الــــذي تهيمن 
عليــــه الأنظمــــة الأبوية. لتعــــارض بذلك 
منــــذ الولادة،  فكرة ”الإخصــــاء الأنثوي“ 
والــــذي يترتب عليه ”الحســــد“، فالوضع 
الاجتماعــــي هــــو الــــذي يوســــم المــــرأة 

بصفات دون الذكر.

 لهــــذا رفضت الشــــعيبية في لوحتها 
هــــذه تصوير المــــرأة ”العاقر“ في صورة 

الضحية. 
ومن خلال امتناعها 
هذا، تعيد 
الفنانة شكلا من 
القوة إلى هذه 
الشخصية 
المهمشة، 
من خلال 
الاحتفال 
بوجودها 
في فراغها. 
يمكن النظر 
إلى هذه 
المعاملة على 
أنها نقد دقيق 
للتوقعات 
الاجتماعية 
والأحكام 
المفروضة على 
النساء اللاتي لا 
يستوفين المعايير 

المعمول بها.

الأحد 2024/08/18 

11السنة 47 العدد 13223 تشكيل

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

فنانة حررت عنفوان عواطفها

لوحة {المرأة العاقر}

«المرأة العاقر» للشعيبية طلال تتمرد على المسكوت عنه
فنانة عصامية مغربية تقيم على مفترق طرق النقد الاجتماعي والتفكير في واقع المرأة

تعــــــرف الفنانة التشــــــكيلية المغربية الشــــــعيبية طلال بأنها مــــــن رموز الفن 
ــــــي لا تنبع من داخل النظام  الفطري، وتنســــــب لوحاتها إلى هذه الحركة الت
الأكاديمي وإنما هي عفوية، تحركها مشاعر الفنان وخبراته، ولكن لوحاتها 
لم تكن مجرد انفعالات لونية فطرية، وإنما كان يحركها الوعي الدقيق، وهذا 

ما يبرز مثلا في لوحتها ”المرأة العاقر“.

الفنانة لا تصور المرأة 

العاقر شخصية مأساوية 

مجردة من الكرامة بل 

بوصفها كيانا معقدا يحمل 

أعباءه ومعانيه الخاصة

المرأة العاقر تصبح، كما 

تمثلها الشعيبية طلال، 

شخصية الفنانة نفسها: 

مبدعة تجد، رغم العوائق، 

طريقة لإعطاء الحياة

كل لطخة وكل كتلة 

صباغية وكل لون تعكس 

وجودا ممزقا بين الكينونة 

والعدم وبين الرغبة في 

الخلق ومواجهة الاستحالة
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  شهدت مدريد في 11 مارس 2004 سلسلة 
مـــن التفجيـــرات التي اســـتهدفت خطوط 
الســـكك الحديديـــة في العاصمـــة وروعت 
الإســـبان، هـــذه التفجيـــرات التـــي أودت 
بحيـــاة نحو مئتي شـــخص بالإضافة إلى 
إصابة نحو ألف وستمئة آخرين، واتجهت 
الأنظـــار فور وقوع الانفجارات إلى منظمة 
إيتا الانفصالية التي تســـعى إلى انفصال 
إقليم الباســـك عن التاج الإســـباني، ولكن 
سرعان ما نفت أي صلة لها  منظمة ”إيتا“ 
بالتفجيرات المروعة، في الوقت الذي عُثِر 
فيه على شـــريط فيديو يُظهِر من ادعى أنه 
المتحدث باســـم تنظيم القاعدة في أوروبا 

وهو المتبني لتلك التفجيرات.

اســـتحضر المخرج الإســـباني دانيال 
كالبارســـورو تلك الأحداث فـــي فيلمه ”كل 
أســـماء الله“. يفتتح فيلمه بهجوم شـــنه 
إرهابيون وقـــام أحدهم باحتجاز ســـائق 
ســـيارة أجرة بريء كرهينة، وتحويله إلى 
قنبلة بشـــرية تجوب شـــوارع مدريد بعد 
فتـــرة وجيزة مـــن الهجوم. ســـانتي يقوم 
بـــدوره الممثـــل (لويس توســـار) ســـائق 
ســـيارة أجرة يعمل فـــي المناوبة الليلية. 
نشاهده متعبا ونعسانا جدا، قبل الانتهاء 
من يوم عمله عند قيام سانتياغو بمشواره 

الأخير إلى المطار.
 بعـــد لحظـــات مـــن توصيـــل الراكب 
الأخيـــر هنـــاك، تنفجر قنبلتـــان على بعد 
أمتار قليلة. يساعد سانتي في الإسعافات، 
ويستعد لنقل شـــخص مصاب. لكنه تبين 
أنه إرهابي وينتهي الأمر بســـائق سيارة 
الأجرة إلى أن يصبح رهينة له. وفي الوقت 
نفسه، سرعان ما تكتشف الشرطة الطبيعة 
تحقيقاتها  ووجـــدت  للهجـــوم،  الجهادية 
الجناة المزعومين وهم مجموعة أرهابية، 
في حين تأتـــي الأخبار إلـــى العلن وتبدأ 
زوجة سانتي وابنه في الخوف من الأسوأ 

لأنه لا يتلقى مكالماته.

أحداث متصاعدة

 يصبـــح الســـائق رهينـــة مـــن قبـــل 
الإرهابـــي حمزة الوحيـــد الباقي على قيد 
الحياة بعد التفجيرات. تم تصوير مشاهد 
الحركة بالمهارة والحـــس البصري الذي 
يميـــز كالبارســـورو. مـــن الملفـــت للنظر 
صـــور المخـــرج كيف تبدو مدريـــد جذابة 
في الفيلم. الصور البانورامية التي تظهر 
مدينـــة حديثة مليئـــة بالحيـــاة، أو صور 
الأحياء الشـــعبية التي يعيش فيها أبطال 

الروايـــة. بشـــكل خـــاص تقودنـــا الكامرا 
إلى مشـــاهدة مســـار الســـيارة المختطفة 
مع ســـائقها من قبل الإرهابي في شـــوارع 
المدينة وهي تسير عبر مبنى مكتب البريد 
الذي تم تجديـــده، أو مقر مجلس المدينة، 
أو علـــى طول شـــارع غـــران فيـــا، والذي 
يصبح طريق معاناة لا نهاية له تقريبا في 

كاميرا المخرج كالبارسورو.
يأخذ الفيلم منعطفا غير متوقع عندما 
يضطر سانتي (توســـار) إلى التحول إلى 
قنبلة بشـــرية، وهو يسير في غران فيا في 
مدريد مرتديا ســـترة محملة بالمتفجرات. 
يبدد الفيلـــم المفاهيم الخاطئة التي تقود 
إلى الإســـلاموفوبيا، خاصة بعد صعودها 
في أوروبا في الآونـــة الأخيرة. يلقي   فيلم 
”كل أســـماء الله  “ نظرة خاطفـــة على حياة 
عائلة مســـلمة تـــورط ابنهم فـــي الهجوم 
الإرهابي في الفيلم وكيف أنهم على مفترق 

طرق مع معتقداتهم ومجتمعهم.
قصـــة  اللـــه“  أســـماء  ”كل  يصـــور 
ســـانتياغو غوميز لاسارتي، سائق سيارة 
أجرة في منتصف العمر يعيش في مدريد 
مـــع زوجتـــه وابنـــه. ولا يزال ســـانتياغو 
وعائلته فـــي حالة حداد علـــى وفاة ابنته 
التي استسلمت للســـرطان قبل عام. ومنذ 
وفاتها، أصبح ســـانتياغو منطويا بشكل 
متزايـــد ودفن نفســـه فـــي عملـــه. تعترف 
عائلتـــه بحزنـــه لكنهـــا تكافـــح مـــن أجل 
التواصل معه. في أحـــد الأيام المصيرية، 
أثنـــاء عملـــه اليومـــي، يوصـــل الســـائق 
ســـانتياغو راكبا إلى المطار. فجأة، دوت 
سلســـلة من الانفجارات مســـببة حالة من 
الفوضـــى. يهـــرع ســـانتياغو لمســـاعدة 
الجرحى، حتى إنه يساعد شخصا جريحا 
على العودة إلى ســـيارته الأجرة ومن دون 
معرفة، هـــذا الراكب هو أحـــد الإرهابيين 
المســـؤولين عن الهجوم وهـــو الإرهابي 
حمزة الذي يختطف سيارة الأجرة ويريده 

أن يخرجه من المدينة.
حمزة شيت هو شاب إسباني يبلغ من 
العمر 19 عاما من أصل مغربي تم تجنيده 
فـــي أحد التنظيمـــات الإرهابية، وهو أحد 
الإرهابييـــن الثلاثـــة الذين تـــم اختيارهم 
لتنفيـــذ الهجوم علـــى مطار مدريـــد. كان 
يعيش في مدريد مـــع والدته وأخته، ومع 
ذلك، لم يكـــن حمزة مثل بقيـــة المجموعة 
ولـــم يرغب في ارتكاب العنـــف. ولكن منذ 
رحلتـــه الأخيـــرة إلى المغرب بـــدأ التغير 
والتحول في ســـلوكه وتصرفاته الغريبة. 
أجبر شقيقته على ارتداء الحجاب، ووفقا 
لتقارير المخابرات الإسبانية، سافر حمزة 
إلى ســـوريا وتلقى تدريبا عســـكريا خلال 

الفترة التي كان فيها مفقودا.
 علـــى الرغم مـــن تورطه فـــي الهجوم 
الإرهابي، لا تزال والدتـــه تعتقد أن حمزة 
ليـــس رجلا عنيفا وقد تـــم خداعه من قبل 
أولئك الذين يحاولون تســـليح الإســـلام. 
بعد أن فجر زمـــلاؤه الإرهابيون قنابلهم، 
يســـتغل حمزة الفوضى للهروب من مكان 
الهجـــوم. عندما يســـاعده ســـانتياغو في 
إنقاذه، يـــرى بدلا من ذلك فرصة لاختطاف 
ســـيارة الأجرة تحت تهديد السلاح بحثا 
عـــن الأمان وأجبر ســـانتياغو على قيادته 

خارج المدينة.

 خوفـــا على حياته، يمتثل ســـانتياغو 
لمطالـــب حمـــزة ويقـــوده خـــارج مدريد. 
يتوقفان فـــي محطة وقود، حيث يســـاعد 
ســـانتياغو حمزة في نزع ســـلاح ســـترة 
القنابـــل وإزالتها. بعد إجبار ســـانتياغو 
علـــى إزالة نظام تحديـــد المواقع العالمي 
(جي.بـــي.أس) مـــن ســـيارته يســـتأنفان 
الســـائق  يتخلـــص  بعدهـــا  رحلتهمـــا، 
سانتياغو من الســـترة. يحاول شل حركة 
حمزة ولكن ســـرعان ما تغلب عليه الشاب 
وهـــو مقاتل ماهر.  وبينمـــا يصوب حمزة 
بندقيته نحو سانتياغو، يتردد لكونه غير 

قادر على الضغط على الزناد.  
 يدرك ســـانتياغو أن حمزة هو مجرد 
مراهـــق وقـــع في شـــبكة مضللـــة. لم يعد 
يرغـــب في أن يكون إرهابيا. إنه ببســـاطة 
يتـــوق للعودة إلى عائلتـــه الآن. ومع ذلك، 
فهـــو الآن محاصـــر بالتهديـــد بالإعـــدام 
والتصفيـــة من قبل زعيم التنظيم بســـبب 
كشـــفه وعصيان الأوامر في تفجير نفســـه 
والسيارة بالضغط على زر الهاتف، وتؤكد 
مكالمة من زعيم التنظيم الإرهابي رغبتهم 
في التخلص من الشاب بعد انكشاف أمره.

يـــرى زعيـــم التنظيم الـــذي ينظر إلى 
ســـانتياغو على أنه مجرد بيدق، بضرورة 
مشاركته في القضية الأصولية. إضافة إلى 
رعب ســـانتياغو، تم تجهيز القنبلة بجهاز 
استشـــعار للحركة يتطلب حركة مستمرة 
لمنـــع التفجير. ينجرف ســـانتياغو للنوم 
أثناء القيادة. تنحرف السيارة عن الطريق 
وتنقلـــب المركبة، وبأعجوبة ينجو كل من 
الســـائق ســـانتياغو وحمزة من الحادث، 
لكـــن حمزة أصيـــب بجروح خطيـــرة. قرر 
السائق سانتياغو قيادة حمزة مرة أخرى، 
هـــذه المـــرة بمحـــض إرادته. منهـــكا من 
المحنة يحاول ســـانتياغو طلب المساعدة 
للشـــاب المصاب، لكن زمرة من الإرهابيين 
يلاحقونهمـــا ويطلقون النـــار على حمزة 

ويخطئون سانتياغو. 
 فــــي النهايــــة، تصــــل وزارة الدفــــاع 
الإســــبانية ومكافحة الإرهاب بقيادة بيلار 
مونتيــــرو قائدة الشــــرطة العســــكرية، إلى 
المكان لمعالجة الأزمة في المركز التجاري. 

يشرح السائق المذعور سانتياغو الوضع 
برمته لبيلار وفريقهــــا، الذين يعبرون عن 
تعاطفهم وتفهمهم لمحنتــــه. على الجانب 
الآخر، زعيــــم التنظيم الإرهابي، الذي أدرك 
انكشــــاف أمرهم وفشــــل خطته الإجرامية 
يتصل بقائدة الشرطة بيلار مباشرة ويهدد 
بتفجيــــر القنبلة مــــا لم يصل ســــانتياغو 
إلى منطقة غراند فيــــا في غضون الدقائق 
الخمس التالية، عازما على أن يشهد العالم 

بأسره الحدث على الهواء مباشرة.

انفجار القنبلة

 هذا التهديد من زعيـــم التنظيم تعقبه 
الفوضى بين ســـلطات الدفـــاع، لكن بيلار 
عازمـــة على إنقاذ ســـانتياغو حتى يتمكن 
من العودة إلى عائلته، التي لا تزال تنتظر 
فـــي مقرهم الرئيســـي. وهـــي تضع خطة 
لاســـتخدام منطقة صناعية منعزلة قريبة 
كموقع لنزع ســـلاح القنبلة. للوصول إلى 
هناك، سيتم نقله في شاحنة مجهزة بجهاز 
المشي حتى لا تنفجر القنبلة. وفي الوقت 
نفسه، يســـتدعي الزعيم إرهابيا يعمل في 
ورشة لإصلاح الهواتف المحمولة لتنشيط 

المؤقت على سترة سانتياغو.
يتم تتبــــع المكالمة من قبل ســــلطات 
الاستخبارات، وترسل قواتها للقبض على 
الرجل، الذي صدمته شــــاحنة في النهاية. 
عندما أصيــــب، التقط طفلان جهاز تفجير 
القنبلة علــــى صدر ســــانتياغو، معتقدين 
أنه هاتف خلــــوي عادي. ولخداع التنظيم 
وزعيمــــه، تتحدث بيــــلار وجيراردو، وهو 
أحد الضباط رفيعي المستوى، إلى وكالة 
إعلاميــــة لاســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي 
لعمــــل فيديــــو مزيــــف لجعله يبــــدو وكأن 
ســــانتياغو يســــير فــــي غراند فيــــا بينما 
في الواقع تــــم نقله بالفعل إلــــى المنطقة 
الصناعيــــة لنــــزع ســــلاح قنبلتــــه. تعمل 
الخطــــة فــــي البدايــــة عندما تبــــث جميع 
القنــــوات الإخبارية الفيديــــو المزيف بدلا 
من ذلك. ومع ذلك، يكتشــــف زعيم التنظيم 
الإرهابــــي الحيلــــة وأن هنــــاك خطــــأ مــــا 
ويدعو عنصــــره الإرهابي لتفجير القنبلة، 
لكــــن الهاتف صار بيــــد الأطفال بعد مقتل 

الإرهابي وسط الشارع.
 مع نزع فتيل الحزام الناسف من جسد 
السائق ســــانتياغو تدريجيا، يحصل ذعر 
مفاجئ عندما يقوم طفــــل بتفجير القنبلة 
عن طريق الخطأ. وعلى الرغم من تصاعد 
التوتــــر، تواصل فرقــــة المتفجرات عملها 
الدقيق. غير مدرك لخطورة الموقف، وبعد 
أن أصبح هاتف التفجير بيد أحد الأطفال 
بعد عثوره عليه في الشارع، يخفي الطفل 
الهاتــــف تحــــت طاولته. وحين تكتشــــف 
والدتــــه ذلك لاحقا، تقوم بتشــــغيل مكالمة 
إلى إحدى جهــــات الاتصال المدرجة على 
الجهاز. ينطلق رنيــــن الهاتف من القنبلة 
المتصلــــة بصــــدر ســــانتياغو، مما يغرق 

الجميع في حالة من الرعب. 
 في ســــباق مــــع الزمــــن، تمكنت فرقة 
القنابــــل من كســــر القفل النهائــــي ونزع 
ســــلاح الســــترة تمامــــا وهي على وشــــك 
الانفجار وتنفجر القنبلة، لكن ســــانتياغو 
نجــــا بجروح طفيفــــة فقط، وذلــــك بفضل 
الإجراءات السريعة لفرقة إزالة المتفجرات 

والقنابل. في أعقاب ذلــــك، يتخلى الزعيم 
الإرهابي عن العملية ويختفي.

 علـــى الرغـــم مـــن تعافيه الجســـدي 
يواصـــل ســـانتياغو التعامل مـــع صدمة 
التجربـــة. ومع ذلك، فإن الحـــادث المروع 
بمثابـــة حافز للم شـــمل عائلتـــه الممزقة، 
واستعادة التقارب الذي كانوا يتقاسمونه 

قبل فقدان ابنة سانتياغو. 

يقرر  في نهاية فيلم ”  كل أســـماء الله“ 
ســـانتياغو زيـــارة عائلـــة حمزة لتســـليم 
المســـبحة التي أوكلها إليـــه لإعادتها إلى 
عائلته لإظهار أن حمزة في النهاية لم يفجر 
القنبلة. تســـلط هذه البـــادرة الضوء على 
المشـــاعر المعقدة التي تلعـــب دورا هنا، 
وتلقي الضوء على الأفراد المتضررين من 

القبضة المريرة للأصولية الدينية.
يختتم الفيلم بملاحظة مؤثرة ويظهر 
الصـــراع الداخلي الذي يواجهه أفراد مثل 
حمزة، الذين يجدون أنفســـهم محاصرين 
في شـــبكة يبدو الهروب منها مســـتحيلا.  
المخرج رسم الشخصيات بشكل جيد، مما 
يجعل فيلم ”كل أسماء الله“ فيلما جماعيا 
لكل شـــخصية لحظة خاصة بها، والعديد 

من الفروق الدقيقة.

يتمتع سانتياغو وعائلته بالمصداقية، 
سواء في حياتهم اليومية أو في سلوكهم 
في اللحظات الحرجــــة. فالانتحاري ليس 
قاتلا فحســــب، بل هو أيضا شــــاب ممزق 
بين التعصــــب والعنف والخوف. وينتهي 
الفيلم بإشــــارة واضحة إلى أســــماء الله 
الحســــنى الـ99 في الدين الإسلامي، وهو 
ما يعطــــي الفيلم عنوانه، وهــــو بالتأكيد 
عنوان ملفت للنظر وســــهل التذكر، والذي 
ســــيجذب انتبــــاه الكثير من المشــــاهدين 
بالتأكيد. الممثل لويس توسار كان رائعا 
في دوره كضحية، بينما يتم وضع العالم 
بشــــكل غير متوقع على كتفيه، مما يسمح 
له على نحو متناقــــض بمواجهة ألم أكثر 
حميمية وخفيــــة. باتريشــــيا فيكو رائعة 
أيضــــا في دور لــــورا، زوجته وشــــريكته، 
والتي حتــــى مع حواراتهــــا القليلة تتيح 
لنــــا رؤيــــة بانوراما كاملة مــــن العواطف 

والمشاعر.
لا يتوقف المخــــرج الكاتالوني دانيال 
كالبارســــورو عــــن العمل ولديــــه علامته 
المميــــزة للجهــــاز البصــــري والصوتــــي 
الرائــــع الــــذي يطوق بــــه أفلامــــه، والتي 
تكتسب دائما كثافة ملفتة للنظر. بالنسبة 
إلى المخرج، جميع أســــماء الله هي ”فيلم 
إثارة ذو خلفية سياسية واجتماعية حيث 
تبرز الشخصيات بطريقة قوية وإنسانية، 
وتظهــــر جانبهــــا الدرامــــي وإحساســــها 

بالمسؤولية المثير جدا للاهتمام“.
إنــــه فيلم إثــــارة كتبته امــــرأة، جيما 
فينتــــورا، وهذا ليس شــــائعا جدا، وربما 
كان السبب في اختيار رئيس فرقة مكافحة 
الإرهاب امرأة. ويعلــــق المخرج على ذلك 
قائلا ”وأحد الأشياء التي أحببتها والتي 
كنت متحمسا لها هو أن هذه الشخصية، 
بيــــلار، كان من شــــبه المؤكــــد أن يلعبها 
ممثل وأن تكون شخصية رجل. ثم وجدت 
أنه من المثير للاهتمام تحوله إلى امرأة. 

جميعهن يصبحن رجالا عند الأزمات“.
في الختام يقدم ”جميع أســــماء الله“ 
رحلة سينمائية مثيرة، مازجا ببراعة بين 
الحركة والتشــــويق والدراما، مستكشافا 
مواضيــــع عميقــــة مثل عواقــــب الإرهاب، 
والكفاح من أجل البقاء، وســــعي الإنسان 
للعثور علــــى المعنى في ظــــروف صعبة. 
تصوير المدينة تحت الحصار، إلى جانب 
القصص الشــــخصية لشــــخصياته، يعزز 
مكانتــــه كإضافة متميزة فــــي نوع الإثارة 

والحركة.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يظهر الصراع الداخلي 

الذي يواجهه أفراد يجدون 

أنفسهم محاصرين في 

شبكة يبدو الهروب منها 

مستحيلا

�

مواجهة ألم أكثر حميمية وخفية

الفيلم يبدد المفاهيم الخاطئة التي تقود إلى الإسلاموفوبيا

تصوير مشاهد الحركة بالمهارة والحس البصري

الفيلم الإسباني {كل أسماء الله} يناقش قضية الإرهاب 

من زاوية أخرى
رحلة سينمائية مثيرة تمزج ببراعة بين الحركة والتشويق والدراما

تناولت السينما الأميركية خاصة قضايا الإرهاب من زوايا مختلفة، ولكنها 
تتشارك في إدانة العرب والمسلمين ما خلق ما يعرف بالإسلاموفوبيا وقرن 
بين الدين الإســــــلامي والعنف، وهذا ما تجاوزته سينما بلدان أخرى قدمت 
القضية من زوايا أعمق، مثل الســــــينما الإســــــبانية، ومن بين أبرز الأعمال 

لفهم ذلك فيلم ”كل أسماء الله“.

سينما

الفيلم يستكشف مواضيع 

عميقة مثل عواقب الإرهاب 

والكفاح من أجل البقاء 

وسعي الإنسان للعثور على 

المعنى



اصطناعي
ذكاء

 مع الـــذكاء الاصطناعي تعمل تقنية 
التزييف العميق على استنساخ أصوات 
السياســـيين بشكل لافت. وتبرز خطورة 
الأمـــر بشـــكل خـــاص خـــلال الحملات 
الانتخابية، وغالبا ما يكون من الصعب 
كشـــف التزييف، غير أن هنـــاك مهارات 

تساعد على ذلك.
فهل صرّح الرئيس الأميركي الأسبق 
بـــاراك أوبامـــا أن الديمقراطيين كانوا 
وراء محاولـــة اغتيـــال فاشـــلة لخلفـــه 
دونالد ترامب؟ تم تداول عدة تسجيلات 
صوتية في الولايات المتحدة، يُزعم أنها 
لأوباما يتحدث مع مستشـــاره السابق، 
الانتخابـــات  عـــن  أكســـيلرود،  ديفيـــد 
الرئاسية الأميركية المقبلة. وفي إحدى 
المقاطـــع، يُســـمع صوت يشـــبه صوت 
أوباما يقول، ”كانـــت فرصتهم الوحيدة 
وهؤلاء الأغبياء أضاعوهـــا. لو تمكنوا 
فقط من التخلص من ترامب، لكنا ضمنّا 

فوزهم ضد أي مرشح جمهوري“.

هذا التســـجيل مزيف، وقد تم توليد 
الصوت بشكل مصطنع بمساعدة الذكاء 

الاصطناعي.
وهـــي جهة  ونشـــرت ”نيـــوز غارد“ 
رقابيـــة مختصـــة بتتبـــع المعلومـــات 
المضللة والإعلام في الولايات المتحدة، 
تحليلاً للتسجيلات الصوتية المنسوبة 
إلى باراك أوباما. وقد اســـتخدمت عدة 
أدوات تعتمد على الـــذكاء الاصطناعي، 
وقامـــت بمقابلـــة خبيـــر رقمـــي، كمـــا 
تواصلت مـــع متحـــدث باســـم أوباما، 
قبـــل التوصل إلى أن التســـجيل بالفعل 

مزيف.

وليــــس أوبامــــا السياســــي الوحيــــد 
الــــذي تعرّض لتزييف صوتــــه. ففي وقت 
ســــابق من هذا العام، تم إنشــــاء تسجيل 
صوتــــي بواســــطة الــــذكاء الاصطناعــــي 
لصــــوت الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
يحث الناخبين في الانتخابات التمهيدية 
بولاية نيو هامبشير على عدم التصويت.  
وفي ســــلوفاكيا، تم نشر تسجيل صوتي 
مزيف لشــــخصية ليبرالية هو السياسي 

ميخال شيميتشكا.
وفــــي المملكــــة المتحدة، وقــــع عمدة 
لندن صادق خان ضحية لتســــجيل زائف 
بالــــذكاء الاصطناعــــي. ويمكــــن أن تكون 
المقاطــــع الصوتيــــة المزيفــــة التــــي يتم 
إنشــــاؤها بواســــطة الــــذكاء الاصطناعي 
ضارة بشكل خاص خلال الانتخابات لأنها 
سهلة الإنشــــاء والنشر، لكن هذه المقاطع 
الصوتيــــة المزيفــــة أصعب في الكشــــف 
عنهــــا من الأشــــكال الأخــــرى للمعلومات 

المضللة.
وتقــــول آنــــا شــــيلد، خبيــــرة الإعلام 
والاتصــــال بفريــــق الابتكار في دويتشــــه 
فيلــــه، إنهــــا ”تتطلــــب بيانــــات تدريبية 
مقارنــــة  الحاســــوب  بعلــــوم  وقــــدرات 
بالفيديوهات المزيفة لعرض نتائج شــــبه 

واقعية“.
وتقــــوم آنا بفحــــص تأثيــــر المقاطع 
زميلتهــــا  مــــع  المزيفــــة،  الصوتيــــة 
جوليــــا باير، وتوضح ســــبب شــــعبيتها 
المتزايدة بســــرعة، إذ تقول، ”لقد تعدّدت  
اســــتخداماتها، مــــن المكالمــــات الآليــــة 
إلى الرســــائل الصوتيــــة والتعليقات في 

الفيديو“.
مــــن جانبــــه يؤكــــد نيكــــولاس مولر، 
مهندس التعلم الآلي في معهد فراونهوفر 
للأمن التطبيقي والمندمج في ألمانيا، إن 
المقاطع الصوتيــــة المزيفة أصعب قليلاً 
فــــي التعرف عليهــــا من مقاطــــع الفيديو 
المزيفــــة، لأن لدينــــا ببســــاطة عــــددًا أقل 
مــــن الأدلــــة“. ويوضــــح أنه فــــي الملفات 
الصوتية، هناك عدد أقل من العناصر التي 
يمكن للناس الاعتماد عليها لاكتشــــاف ما 

إذا كان التسجيل أصليًا أم لا.
في هـــذه الحالة، كيف يمكن التعامل 

مع ملف صوتي نشكّ أنه حقيقي؟

يمكن أن يكون أحد الحلول هو الجمع 
بيـــن تقنيـــات التحقق وبين اســـتخدام 
برامج الـــذكاء الاصطناعي المتخصصة 

في تحديد المقاطع الصوتية المزيفة.
إحدى الطـــرق للتحقق مما إذا كانت 
التســـجيلات الصوتية حقيقية أم لا هي 
فحص الملف بشكل دقيق بحثًا عن أدلة  

قد تشير إلى تدخل الذكاء الاصطناعي.
وفي المثـــال المذكور لباراك أوباما، 
يمكننا مقارنة الملف الصوتي المشبوه 
بملـــف صوتـــي أصلـــي لأوبامـــا، لأجل 
العثـــور على أيّ انحرافـــات محتملة عن 
طريقـــة حديـــث أوباما بشـــكل طبيعي. 
ويمكـــن أن يشـــمل ذلـــك الاختلافات في 
النطق، أو التوقفـــات غير الطبيعية، أو 

أنماط التنفس غير الواقعية.
ليس من الســـهل العثـــور على هذه 
الأدلـــة بالنســـبة إلى المســـتمعين غير 
المدربيـــن، لكـــن تم تصميـــم العديد من 
الأدوات لمســـاعدة الناس في ممارســـة 
التعرف على هـــذا النوع من المعلومات 

المضللـــة، ومـــن هذه الأدوات مشـــروع 
”ديغـــر“ لاكتشـــاف التزييـــف العميـــق، 
الذي تم تصميمه بالتعاون مع دويتشـــه 
فيله. وقد طور المشـــروع تمارين عملية 
لمســـاعدة الناس على تطويـــر مهارات 

الاستماع النقدي لديهم.
برامـــج  اســـتخدام  كذلـــك  ويمكـــن 
مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على 
اكتشـــاف المقاطـــع الصوتيـــة المزيفة. 
وفـــي مثالنا مـــع الصـــوت الاصطناعي 
لأوباما، اســـتخدمت منصة ”نيوز غارد“ 
برامـــج مثل ”ترو ميديـــا“، حيث يمكنك 
وضع رابط من وسائل التواصل أو رفع 
ملف صوتي أو صورة أو فيديو، ويقوم 

البرنامج بتحليل هذا الملف.
وفـــي الوقـــت نفســـه، طـــور معهـــد 
فراونهوفـــر منصـــة ”ديب فيـــك توتال“ 
تحميـــل  للمســـتخدمين  يمكـــن  حيـــث 
الملفات الصوتية المشـــبوهة لتحليلها. 
ـــم جميـــع الملفـــات المحملة على  وتُقيَّ
”مقيـــاس التزويـــر“، الـــذي يشـــير إلى 

احتماليـــة أن يكـــون الملـــف مصطنعًا.
لكـــن من المهـــم التأكيد علـــى أن أدوات 
الكشف عن التزييف ليست معصومة من 
الخطأ. ففي حين يمكنها تقدير احتمالية 
أن يكـــون الملف مولدًا بواســـطة الذكاء 
الاصطناعي، إلا أنهـــا لا تكون صحيحة 
دائمًا. ولهذا الســـبب ينبغي اســـتخدام 
هذه الأدوات دائمًا بحذر، كجزء من عدة 

خطوات للتحقق.
من الوســـائل الأخرى، تصفّح مواقع 
ومنصـــات تدقيق الحقائـــق، لمعرفة ما 
إذا كان قـــد تم التحقق من حقيقة الملف 
الصوتـــي موضـــع الشـــك. وقـــد طورت 
أدوات  أيضًـــا  إعلاميـــة  وســـائل  عـــدة 
لتحديد المقاطع الصوتية المزيفة، مثل 
”فيريفيك أوديو“ التابعة لشركة ”بريزا“ 
الإعلامية العالمية في إســـبانيا، والتي 
تهدف إلى اكتشاف التزييف في وسائل 

الإعلام الناطقة بالإسبانية.
وأوضح خوسيه غوتيريز من ”بريزا 
أن الأداة تعتمد علـــى عمليتين  ميديـــا“ 

موجهتيـــن بالـــذكاء الاصطناعي: بينما 
تقوم الأولـــى بمقارنة الملفات الصوتية 
المشبوهة مع تسجيلات صوتية أصلية 
للشخص نفســـه، تحلل الثانية الميزات 
الصوتية مثـــل الطبقـــة الصوتية، لكنه 
يؤكـــد أن المنصـــة لا تعطـــي إجابـــات 

حاسمة تمامًا.
وإذا كان كل هذا يبدو معقدًا أو تقنيًا 
أكثـــر من اللازم، فإنـــه تمكن العودة إلى 
تقنيـــات التحقيق التقليديـــة، ومن ذلك 
البحـــث في الأخبار ومعرفـــة ما إذا كان 
هناك أخبار حـــول الموضوع، والتحقق 
الاجتماعـــي  التواصـــل  قنـــوات  مـــن 
للشخص والبحث عن سياق إضافي في 

مصادر الأخبار الموثوقة.
فـــي النهايـــة، الأمـــر كلـــه يتعلـــق 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  باســـتخدام 
التقنيات، كما يشـــير فريـــق الابتكار في  
دويتشـــه فيلـــه، إذ ”لا يوجـــد حل بنقرة 
واحدة يمكنه المســـاعدة في اكتشـــاف 

التلاعب بالصوت“.

 ماونتــن فيــو/ كاليفورنيــا (الولايات 
المتحــدة) - عرضت غوغل خلال الأسبوع 
الماضـــي مميـــزات النســـخة الجديدة من 
هواتفها الذكية ”بيكسل“ المدعومة بالذكاء 
بذلك  مواصلـــة  التوليـــدي،  الاصطناعـــي 
ســـعَيها إلى إنشـــاء أدوات مساعِدَة قائمة 
على هـــذه التكنولوجيا تكون مفصّلة أكثر 
فأكثر علـــى قياس كل مســـتخدم. وتناوَبَ 
عـــدد من مســـؤولي غوغل خـــلال العرض 

الذي أقيـــم في المقر الرئيســـي للمجموعة 
في ماونـــتن فيو بولايـــة كاليفورنيا، على 
إبراز مزايا هواتف ”بيكســـل 9“ وســـواها 

من أجهزة غوغل الذكية.
لكنّ نجم اللقاء كان الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، إذ أن ”جيميناي“ برنامج غوغل 
الرئيســـي في هذا المجال بـــات مدمجا في 
صميم الأجهزة، بحيث يتيح للمستخدمين 

التواصل المباشر معها.

وقالـــت جينـــي بلاكبيـــرن، وهي من 
نـــواب رئيـــس المجموعـــة ”مـــن خـــلال 
أن  يمكنكـــم  التوضيحيـــة،  عروضنـــا 
تروا كيـــف سيســـاعدكم ’جيميناي‘ على 
’أندرويـــد‘ من خلال جمعه بين معارف عن 
العالم الحقيقي، والمعلومات المتعلقة بكم، 
والتطبيقات التي تستخدمونها كل يوم“.

وتتمتـــع غوغـــل بأرجحيـــة كبيـــرة 
في المنافســـة فـــي مجـــال أدوات الذكاء 

الاصطناعي، إذ يمكنها أن تجمع بيانات 
المســـتخدمين بفضـــل خدماتها واســـعة 
النطـــاق، ومن بينهـــا محركهـــا للبحث 
ونظامهـــا التشـــغيلي للأجهزة المحمولة 
”أندرويـــد“، وتطبيقـــات مثـــل يوتيـــوب 

وغوغل مابس، وجي ميل.
ومـــن خـــلال تزويـــد أداة المســـاعدة 
القائمـــة علـــى الـــذكاء الاصطناعي هذه 
المعلومـــات، يمكنهـــا أن تصبـــح أشـــبه 
متـــاح  كليـــة،  معرفـــة  ذي  بســـكرتير 
يســـتطيع  وقـــت،  أي  فـــي  الاســـتخدام 
تنفيـــذ عـــدد كبيـــر مـــن المهـــام نيابـــة 

عن المستخدم.
وعلى الرغم مـــن إمبراطوريتها على 
الإنترنـــت، لـــم تتمكن غوغـــل من فرض 
نفســـها فـــي مجـــال الهواتـــف الذكية، 
إذ تهيمـــن علـــى الســـوق جارتهـــا أبل، 
والكورية الجنوبية سامسونغ والصينية 

شاومي.
لكن أبل لم تدخل الســـباق في مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي إلا في 
الآونة الأخيرة، من خـــلال إطلاقها ”أبل 
إنتيليجنس“ في يونيو الماضي، بعد عام 
ونصـــف العام من بدء الســـباق المحموم 
من  الذي أطلقته شـــركة ”أوبـــن إيه آي“ 

خلال ”تشات جي بي تي“.
وتأمـــل غوغل التي تتصدر الســـباق 
مع مايكروســـوفت، في إعطاء زخم جديد 
لهواتفها الذكية وتعزيز جاذبية أندرويد.

بشريحة  وتتميز طرازات ”بيكسل 9“ 
لـ“جيمينـــاي“،  خصيصـــا  مصممـــة 
قـــادرة علـــى فهـــم البيانـــات وإنتاجها 
فـــي شـــكل نصـــوص وأصـــوات وصور 

وسوى ذلك.

وقالت شيناز زاك، إحدى المسؤولات 
عـــن منتجات ”بيكســـل“، خـــلال مؤتمر 
صحفـــي إن ”‘جيميناي‘ يمكـــن أن يوفر 
لا  شـــخصية  مســـاعدة  للمســـتخدمين 
مثيـــل لهـــا، مـــن خـــلال ولوجـــه، بإذن 
منهم، المعلومات المناســـبة فـــي بريدهم 
الإلكتروني، وفي تقويمهم ’كالندر‘، وفي 

الكثير غيرهما“.
وســـيكون في وســـع أداة المســـاعَدة 
القائمـــة علـــى الـــذكاء الاصطناعي مثلاً 
تحديـــد موعـــد مـــع مصفف الشـــعر أو 
الميكانيكـــي، وكتابة الرســـائل، والعثور 
واســـتخراج  الشاشـــة  لقطـــات  علـــى 
المعلومـــات منهـــا، والاطـــلاع على دعوة 
لحضور نشـــاط ما والتحقـــق من إمكان 
مشاركة المســـتخدم فيه، وسوى ذلك من 

المهام.
وأكدت زاك أن هذا البرنامج ”يتعامل 
مع هذا النوع من الطلبات المتشـــابكة من 
دون إرسال بيانات المستخدم الشخصية 
إلى مـــزود ذكاء اصطناعـــي تابع لجهة 
ثالثـــة قد لا يعرفها المســـتخدم أو لا يثق 
بها“، في إشـــارة ضمنية إلـــى أبل التي 
لتوفير  تحالفـــت مـــع ”أوبـــن إيـــه آي“ 

وظائف من هذا القبيل.
وعلّقـــت المحللة غريـــس هارمون من 
”إي ماركتـــر“ قائلـــة إن ”بعـــض الأدوات 
الجديدة تبـــدو ذات فائـــدة هائلة، ولكن 
أن  ورأت  غازيـــة“.  اعتبارهـــا  يمكـــن 
”المســـتخدمين ســـيقررون مـــا إذا كانوا 

يجدونها مفيدة أم مخيفة جدا“.
مايكروســـوفت  شـــركة  وتعرضـــت 
لانتقادات في مايو بعدما كشـــفت النقاب 
عن ”كمبيوتر شـــخصي قائم على الذكاء 

الاصطناعـــي“، بســـبب وظيفـــة تتيـــح 
ر كل ما يراه المســـتخدم  للكمبيوتـــر تذكُّ

على الشاشة.

لكـــنّ جينـــي بلاكبيـــرن اعتبرت في 
عرضها ”جيمينـــاي لايف“، وهو تطبيق 
للدردشة شفهيا مع أداة المساعَدة، متاح 
باللغـــة الإنجليزيـــة علـــى كل الهواتف 
الذكية التـــي تعمل بنظـــام أندرويد، أن 
”أداة المســـاعدة القائمـــة علـــى الـــذكاء 
الاصطناعي تكون فعلاً مفيدة وشخصية 

إذا كانت تستطيع إجراء المحادثات“.

الصوت المولد بالذكاء الاصطناعي يضع السياسيين 
في ورطة وإحراج

الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب أجهزة غوغل الجديدة

جهات رقابية مختصة بتتبع المعلومات المضللة تكشف التزييف

تقنية توليد الصوت ذات حدين

الذكاء الاصطناعي الذي أبدعه الانسان ليستفيد من محاسنه في مجالات 
عديدة يمكن أن يكون ضارا إذا استخدم بنوايا مبيتة ومضللة. فاستنساخ 
أصوات لتمرير تصريحات ومعلومات زائفة منسوبة إلى السياسيين يمكن 
أن يورطهم في مواقف لا تمت لهم بصلة خاصة أنها تنتشــــــر انتشار النار 

في الهشيم.
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جيميناي برنامج غوغل الجديد

المقاطع الصوتية المزيفة 
التي يتم إنشاؤها بواسطة 
الذكاء الاصطناعي يمكن 

أن تكون ضارة بشكل خاص 
خلال الانتخابات لأنها سهلة 

«جيميناي» برنامج غوغل في 
مجال الذكاء التوليدي بات 
مدمجا في صميم الأجهزة 
بحيث يتيح للمستخدمين 

التواصل المباشر معها

توماس شبارو



الوجبـــات  توقيـــت  يعـــد   - لنــدن   
والمشـــروبات وترتيـــب تناولهمـــا مهما 
جدا للحفاظ على صحة الفرد ورشـــاقته، 
والحصـــول على أكبر فائـــدة مرجوة من 

الغذاء.
ورصد الخبـــراء أهـــم الخطوات في 
تنـــاول الطعـــام والوجبـــات للحـــد مـــن 
والحفاظ  اليوميـــة  الحرارية  الســـعرات 

على صحة الجسم.
ويمكن أن يســـاعد تناول الخضروات 
قبـــل أي نوع طعـــام آخر على الشـــعور 
بالشـــبع لفترة أطول وفقدان الوزن، لأنها 
تحتـــوي علـــى الألياف التي تســـاعد في 

تنظيم نسبة السكر في الدم.
وتقـــول أخصائية التغذيـــة كارولين 
ويليامز ”البـــدء بالخضروات والحصول 
على الألياف قد يجعل الشخص يستهلك 

كمية أقل من الكربوهيدرات“.
وقالت خبيرة النوم، الدكتورة ديبورا 
لي ”إذا اســـتيقظت في الساعة السابعة 
صباحا، على ســـبيل المثال، فإن شـــرب 
أول فنجـــان قهـــوة في تمام الســـاعة 11 
صباحا، ســـيجعلك تحصل على أكبر قدر 

من الفوائد“.
ويمكن أن يحســـن العشاء المبكر من 
الهضم وفقـــدان الوزن. وتعـــد الفواكه 
غنية بالألياف، لذا من الأفضل تناولها 
قبل الوجبة وليـــس بعدها، كما نفعل 
غالبا. وهذا ينطبق بشكل خاص على 

التفاح.
ويعزز النظام الغذائي الغني 

بالألياف إنتاج هرمون ”ببتيد 
تيروسين – تيروسين“ ، الذي 

يقلل الشهية، في جزء من الأمعاء 
الدقيقة المعروف باسم اللفائفي.

وأوضح الخبراء أيضا أنه 
يجب على النساء تناول الطعام 

قبل ممارسة الرياضة، حيث 
وجدت إحدى الدراسات أن 

النساء اللاتي تناولن مشروبا 
من الكربوهيدرات قبل ممارسة 

الرياضة، حصلن على نتائج 

أفضل، فـــي حين حقـــق الرجـــال نتائج 
أفضل عند تناوله لاحقا.

ويمكن لمـــا يأكلـــه الفـــرد ويتجنبه 
التقليـــل من خطر الإصابـــة بحالات مثل 
أمراض القلب والسرطان، وزيادة متوسط 
العمـــر المتوقع، وفقًا لما أوضحته عقودٍ 

من الأبحاث.
ورغـــم أن الكثير مـــن النصائح تركز 
حـــول ما لا يجـــب تناولـــه، إلا أنّه يمكن 

تحسين صحة الأفراد عبر معرفة الطريقة 
الأفضل لتنـــاول الطعـــام، بالإضافةً إلى 

التوقيت المناسب للقيام بذلك.
وقالـــت خبيـــرة الصحـــة الدكتـــورة 
ليانا ويـــن، حول الأطعمـــة التي توصي 
الأشخاص بتناول المزيد منها، والأخرى 
التي يجـــب مراعاتها، إنه وفقًا لدراســـة 
أُجريت في عام 2022، يمكن للأشـــخاص 
إضافة ما يصل إلـــى 13 عامًا من الحياة 
إلـــى أعمارهـــم، من خـــلال اتبـــاع نظام 
غذائي يحتوي علـــى المزيد من أصناف 
الخضـــار، والفاكهة، والحبـــوب الكاملة، 

والمكسرات.
مجلـــة  أجرتهـــا  دراســـة  ووجـــدت 
”نيتشـــر“ في عـــام 2023 أنّ الأشـــخاص 
يمكـــن أن يكســـبوا أكثـــر مـــن 10 أعوام 
من متوســـط العمـــر المتوقع بنـــاءً على 
عاداتهم الغذائية. وجاءت أكبر المكاسب 
عند استهلاك كميات أقل من المشروبات 
الســـكرية، واللحوم المصنعة، مع تناول 
المزيد من الحبوب الكاملة، والمكسرات، 

والفاكهة.
ع الأشـــخاص على  وتابعـــت ”أُشـــجِّ
زيادة اســـتهلاكهم للأطعمة الكاملة التي 
تُعالـــج بأقل قـــدر ممكن. فكّـــر بأصناف 
والفاكهة  الخضـــراء،  الورقية  الخضـــار 

الطازجة، والحبوب الكاملة“.
وينصـــح بعض خبراء التغذية أيضًا 
بأن يفكر الأشـــخاص فـــي الحصول 
على قوس قزح غذائي، 
أي مجموعة متنوعة 
من الفاكهة والخضار 
التي تأتي في مجموعة 
واسعة من الألوان 

والمكونات.
كما يجب على 
الأشخاص التفكير بتناول 
المزيد من البقوليات 
أيضًا، مثل الفول، 
والعدس، ودمج المكسرات، 
مثل الجوز، والفستق، 

واللوز في وجباتهم.

 برليــن - حذر الدكتــــور أوفه بوبرت من 
خطورة ممارســــة الرياضــــة عند الإصابة 
فايــــروس  أو  الأنفلونــــزا  مثــــل  بعــــدوى 
كورونا؛ حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة 
بالتهاب عضلة القلب، والذي يرفع بدوره 

خطر الموت القلبي المفاجئ.
ولتجنب هذا الخطر الجسيم، أوصى 
الممــــارس العام الألماني بأخذ فترة راحة 
حتى يتماثل المرء للشفاء، مشيرا إلى أن 
فتــــرة الراحة غالبا مــــا تتراوح بين 7 و14 
يوما، وقد تمتد لأطول من ذلك تبعا لدرجة 

شدة العدوى ومسار المرض.
وبعد التماثل للشــــفاء، ينبغي العودة 
إلى ممارســــة الرياضة باعتدال واستعادة 
المستوى الأصلي بشــــكل تدريجي، وذلك 

تجنبا لإجهاد الجهاز القلبي الوعائي.
ويمنــــع الأطبــــاء مرضــــى كوفيد – 19 
من ممارسة الرياضة خلال فترة مرضهم، 
وهذا ينطبق حتى إذا كانوا لا يعانون من 

أعراض أو لديهم أعراض خفيفة.
وأيضا بعد تعافي المريض من كوفيد 
– 19 يمنع أن يعود إلى برنامجه الرياضي 
فجــــأة ودفعة واحــــدة، بل تكــــون العودة 

ببطء وتدريجيا وبعد استشارة الطبيب.
وتشــــير المعطيات إلى أن الفايروس 
يمكن أن يتســــبب فــــي تلــــف القلب حتى 
لــــدى الأشــــخاص الذيــــن ظهــــرت عليهم 
أعــــراض خفيفة أو الذيــــن لم تظهر عليهم 
أيّ أعراض علــــى الإطلاق، خاصة إذا كان 
هؤلاء الأشخاص يمارسون الرياضة أثناء 

الإصابة.
ووثقــــت دراســــات ومعطيــــات حدوث 
حــــالات مــــن التهــــاب عضلة القلــــب لدى 
مرضــــى كوفيــــد – 19، وهذا تم تســــجيله 
أيضا لدى المرضى الذين كانوا يتمتعون 
بصحة جيدة ولياقة بدنية ســــابقة والذين 
عانوا من أعراض خفيفة بســــبب الإصابة 
بكوفيــــد – 19، ولــــم يحتاجــــوا إلى دخول 

المستشفى.
والتهــــاب عضلــــة القلــــب هــــو مرض 
يهدد الحياة ويصاحب مجموعة واســــعة 
من الأعراض، وتعد العدوى الفايروســــية 
هي الســــبب الأكثر شيوعا لالتهاب عضلة 
القلب في البلدان المتقدمة، لكن المسببات 
الأخــــرى تشــــمل الالتهابــــات البكتيريــــة 
الدوائية  والتفاعلات  والســــموم  والأولية 

وأمــــراض المناعــــة الذاتية وفقــــا لتقرير 
في مجلة ”بروغريس إن كارديوفاســــكولار 

ديزيز“.
واعتلال عضلة القلــــب مرضٌ يصيب 
عضلة القلب. ويســــبب صعوبة ضخ الدم 
من القلب إلى بقية أعضاء الجســــم، ما قد 
يؤدي إلى الإصابة بأعراض فشــــل القلب. 
ويمكــــن كذلــــك أن يــــؤدي اعتــــلال عضلة 
القلــــب إلى الإصابة ببعض أمراض القلب 

الخطيرة الأخرى.
وتوجــــد أنــــواع مختلفة مــــن اعتلال 
عضلة القلب. وتشــــمل الأنواع الرئيســــية 
منــــه: اعتــــلال عضلــــة القلب التوســــعي، 
د. وتشــــمل الإجراءات  والضُخامي، والمقيِّ
المزروعة  والأجهــــزة  الأدويــــةَ،  العلاجية 
جراحيًــــا في بعــــض الأحيــــان، وجراحة 
القلــــب. وفــــي بعــــض الحالات الشــــديدة 
للإصابــــة باعتــــلال عضلــــة القلــــب، يلزم 
إجراء عملية زراعة القلب. ويعتمد الإجراء 
خذ على نوع اعتلال عضلة  العلاجــــي المُتَّ

القلب ومدى خطورته.
ولا تظهر أعراض اعتلال عضلة القلب 
فــــي بعــــض المصابيــــن. وبالنســــبة إلى 
الآخرين، فهي تظهر عندما تتفاقم الحالة. 
ويمكن أن تشــــمل أعــــراض اعتلال عضلة 

القلب ما يأتي:

[ ضيق النفس أو صعوبة في التنفس 
عند القيام بنشاط أو حتى عند الراحة.

[ ألم الصــــدر، خاصةً بعد الأنشــــطة 
البدنية أو الوجبات الثقيلة.

[ الشعور بســــرعة ضربات القلب أو 
الخفقان أو رفرفة القلب.

[ تورم الساقين والكاحلين والقدمين 
ومنطقة البطن وأوردة العنق.

[ انتفــــاخ منطقــــة البطن نظــــرًا إلى 
تراكُم السوائل بها.

[ السعال أثناء الاستلقاء.
[ صعوبة الاســــتلقاء في وضع أفقي 

للنوم.
[ الإرهــــاق، حتى بعــــد الحصول على 

قسط من الراحة.
[ الإغماء.

 مدريــد - كشـــف فريق مـــن العلماء عن 
وجـــود ”آليـــة معينة“ في أجســـامنا تزيد 
الرغبة في ممارســـة التماريـــن الرياضية. 
وأظهـــرت مجموعـــة مـــن البيانـــات، تـــم 
الحصـــول عليها من الفئران والبشـــر، أنه 
عندمـــا تنقبـــض العضلات بشـــكل متكرر 
وكثيـــف تعمـــل آليات معينة علـــى تحفيز 
إنتاج بروتين يســـمى ”إي إل – 15“، الذي 
يتميـــز بتأثيـــره المباشـــر علـــى جزء من 

الدماغ يتحكم في الحركة.
ويؤدي ارتفاع هـــذا البروتين في الدم 
إلى إرســـال إشـــارات إلى الدمـــاغ لزيادة 
النشـــاط، ما جعـــل الفئران في الدراســـة 

تصبح أكثر نشاطا بشكل طوعي.
كما اكتشـــف الفريق ارتفاع مستويات 
”إي إل – 15“ فـــي الـــدم لدى البشـــر أيضا 
بعـــد التمرين. لكن البدناء الذين مارســـوا 
الرياضة أظهروا نســـبا من هذا البروتين 
أقل، ما يشـــير إلى انخفاض الحافز لديهم 

لمواصلة الحركة.
وقـــال العلماء إن هذه النتيجة تشـــير 
إلـــى أنه ”قـــد يكون مـــن الممكـــن تطوير 
عقاقير للأشخاص الذين يحتاجون بشكل 
خـــاص إلى الفوائد الناجمة عن ممارســـة 
الرياضة، ولكنهم يترددون في ممارستها“.
وكشفوا أن الخطوة التالية تتمثل في 
تأكيـــد أن ”إي إل – 15“ هو ”علامة دموية 

للرغبة في ممارسة الرياضة“.
وقالـــت المعـــدة البدنيـــة غوادالوبي 
ســـابيو، مـــن المركـــز الوطني الإســـباني 
للأبحـــاث، ”لقد اكتشـــفنا مســـارا عضليا 
دماغيا يتحكم في الحـــرص على التدريب 
أكثـــر عندما نمـــارس الرياضـــة. إنه أحد 
عوامـــل تحفيـــز الاســـتمرار في ممارســـة 

الرياضة“.
ويواجــــه العديــــد من الناس مشــــكلة 
في بدء ممارســــة التماريــــن الرياضية أو 
الالتــــزام بها بالرغم من معرفــــة الكثيرين 

للفوائد الصحية لممارسة الرياضة.
وتعد ممارســــة الرياضة بشكل منتظم 
جزءًا مهمًــــا من البقاء بصحــــة جيدة، إذ 
لها العديد من الفوائد الصحية الجسدية 
والنفسية بدءًا من تحسين المزاج والطاقة 
والنوم ووصولا إلى تقليل التوتر والقلق 
والاكتئــــاب، بالإضافــــة إلى فقــــدان الوزن 
أو الحفاظ عليه، وتحســــين صحة القلب، 
والمحافظــــة على قوة العضلات والعظام، 
ومرونة المفاصل، وتعتبر عاملاً هامًا في 
الوقايــــة من الأمراض المزمنــــة. كما أنها 

مفيدة أيضًا للصحة العقلية والعاطفية.
لكــــن قــــد يعاني البعض مــــن صعوبة 
الالتزام بممارســــة الرياضة. ويريد أغلب 

النــــاس الالتــــزام بممارســــة الرياضة من 
أجل صحتهــــم، وهو هدف عظيــــم لكنه لا 
كهم حقا  يكفي لأن يقومــــوا بذلك؛ فما يُحرِّ
هو الشــــعور بالاستمتاع، لذلك فإن تحديد 
نوع الرياضة التي يحبون ممارستها أمر 
أساسي في إيجاد الحافز، ولا يوجد نشاط 
مثالي للجميع، وعليهم تحديد هل يحبون 

المشي أم السباحة أم الرقص.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أنــــه عندما لا 
تكــــون ممارســــة الرياضــــة أمــــرا جذابــــا 
ع وشائع- فربما يوفر  وحدها -وهذا متوقَّ
الربــــط بينها وبين نشــــاط مصاحب مثل 
الاستماع إلى الموسيقى أو لقاء الأصدقاء 
ل الحافز  حافــــزا مشــــجعا، بحيث يتحــــوَّ
إلى  من ”الحاجة إلى ممارســــة الرياضة“ 

”الرغبة في ممارستها“.

وفي دراســــة نشــــرتها مجلة ”نيتشر“ 
لاختبــــار فاعلية العشــــرات مــــن المناهج 
المختلفــــة لتحفيــــز الناس على ممارســــة 
التمارين، أُجريت تجربة على نحو 60 ألف 
عضو في القاعات الرياضية. وكان من بين 
طرق التحفيز المُســــتخدَمة في الدراســــة 
تقديــــم كتــــاب صوتــــي مجانــــي بوصفه 
وســــيلة لجذب الناس إلى قاعــــة الألعاب، 
ليجد الباحثون أنهــــا كانت بالفعل إحدى 
أكثر الطرق فاعلية في تحفيز المشاركين. 
ويقول الخبراء إن العثور على المتعة في 
التمريــــن هو إحدى أفضل الطــــرق للبقاء 

متحفزا لممارسة الرياضة.
المحتملة  المتعــــة  أســــباب  وتتعــــدد 
من ممارســــة الرياضــــة، ويمارس البعض 
رياضة المشــــي من أجل تصفيــــة الذهن، 
وآخــــرون يجدونها فرصة للقاء الأصدقاء. 
وفــــي دراســــة أُجريــــت عــــام 2017 أجرت 
كاتــــي هاينريش (معدة الدراســــة) مقابلة 
مع مالكيــــن ومدربيــــن في نظــــام اللياقة 
البدنيــــة ”كروس فيت“، لتجــــد أن الالتقاء 
بالمجموعــــة كان حافزا قويا للأشــــخاص 
الذين واصلوا الالتزام بحضور الحصص.

ربمــــا يكون الاســــتعداد بأخــــذ حمام 
ساخن وتجهيز الملابس المناسبة، وربما 
شــــرب القهوة وإعداد قائمة الموســــيقى 

التــــي يحبها الفــــرد ليســــتمع إليها أثناء 
التماريــــن، من الأمــــور الجالبــــة للمتعة. 
وربما عليه أيضــــا أن يجعل المكان الذي 
يمارس فيه الرياضة أكثر جاذبية، ”أنشئ 
مكانا مريحا لممارســــة التمارين، أو اختر 
قاعــــة ألعاب رياضيــــة أو حديقة أو مكانا 
له للمشــــي، البيئة المحيطة ستسهم  تُفضِّ
في اســــتمتاعك ومــــن ثم فــــي قدرتك على 

الالتزام“.
فــــي  مهمــــا  دافعــــا  الحافــــز  ويمثــــل 
ممارســــة الرياضة، وفي بعض المقابلات 
التــــي أجرتها مع وســــائل إعــــلام محلية 
ودوليــــة، كانــــت هنــــاك إجابــــة واحــــدة 
للعداءة الإســــبانية لورينــــا راميريز حول 
الدافع الرئيســــي لديها إلــــى الركض عدة 
كيلومترات وهــــي رياضية ماهــــرة فازت 
بالمراكــــز الأولى في العديد من ســــباقات 

الماراثون في المكسيك وإسبانيا.
تقــــول ”نحــــن نتحدِّث هنا عن شــــرط 
لا غنــــى عنه للاســــتمرار في ممارســــة أي 
شــــيء؛ تحديد الهدف بوضــــوح، يُعَدُّ ذلك 
إحــــدى أهــــم الأولويات في ســــيكولوجية 
التحفيــــز، صحيح أن الجســــم هــــو الذي 
يقــــوم بالتمرينــــات، لكن العقــــل هو الذي 
ر أن تبــــدأ حركــــة العضلات  يريــــد ويُقــــرِّ
لأداء النشــــاط البدني، هذا يعني أن علينا 
أن نُقنــــع أذهاننا أولا، وعنــــد تلك النقطة 
نكتشــــف أن البعض لديه القــــدرة بالفعل 
علــــى تحفيز نفســــه لممارســــة الرياضة، 
ــــر البعــــض الآخــــر لأســــباب  بينمــــا يتعثَّ

متعددة“.
وســــواء كان الشــــخص يفتقد الدافع 
للذهاب إلى العمل أو حتى لإنقاص وزنه، 
فإن غياب الحافز يعد من العقبات الكبرى 

التي تحول دون تحقيق أهدافه.
وعند فقدان الحافز للبدء في مهمة ما 
أو حتى إكمالها، ينصح الخبراء بمحاولة 
حصر الأسباب المحتملة التي تحول دون 
الإنجاز، ثم تطوير خطة للمساعدة في دفع 

النفس إلى المضي قدما.
ويقــــول أخصائيو الطب النفســــي إن 
الإنســــان يشــــعر في الكثير مــــن الأحيان 
بعدم الرغبة في عمل أي شيء، ويميل إلى 
الانعزال نتيجة لغيــــاب الحافز الذي يعدّ 

المحرك الأساسي له.
وهنــــاك الكثيــــر مــــن العوامــــل التي 
تتســــبب في فقدان الحافــــز، منها انعدام 
الثقة بالنفــــس الذي قد يؤدي إلى الخوف 
من الإقدام على أي شيء خوفا من الفشل. 
لذلك يجب بحث أســــباب الخــــوف الزائد 
وتحليلهــــا، وعــــادةً مــــا يختفي الشــــعور 

بالخوف بمجرد التفكير بطريقة منطقية.
كمــــا أن وجود أعــــراض اكتئابية لدى 
بعض الأشــــخاص يجعلهــــم ينظرون إلى 
الحياة بطريقة سوداوية ويفقدون الشغف، 
إضافة إلى فقدان الأمل والإحساس بأن لا 
شــــيء يستحق بذل أي مجهود. لذلك لا بد 
من إيجاد حلول لهذه الأعراض الاكتئابية 

من خلال العلاج النفسي أو الدوائي.
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آلية في الجسم تزيد 

الرغبة في ممارسة المزيد 

من التمارين الرياضية
انقباض العضلات بشكل متكرر وكثيف يعمل 

على تحفيز جزء من الدماغ يتحكم في الحركة

يشير الخبراء إلى أن ارتفاع بروتين ”إي إل ـ 15“ في الدم يؤدي إلى إرسال 
إشــــــارات إلى الدماغ لزيادة النشاط، ما يجعل الأشخاص نشطين طوعيا. 
إلا أن البدناء الذين مارســــــوا الرياضة أظهروا نسبا من هذا البروتين أقل، 
ما يشير إلى انخفاض الحافز لديهم لمواصلة الحركة. ويؤكدون على أهمية 

الحافز ودوره في تجديد الرغبة في ممارسة الرياضية.

 الحافز يساعد على مواصلة الحركة

لا بد من العودة إلى ممارسة الرياضة باعتدال

خطوات أساسية في تناول الطعام 

لحرق السعرات الحرارية

ممارسة الرياضة عند الإصابة 
بالعدوى تضعف عضلة القلب

لتجنب الخطر الجسيم 

أوصى الممارس العام 

الألماني بأخذ فترة راحة 

حتى يتماثل المرء للشفاء، 

وغالبا ما تزيد عن 7 أيام

ارتفاع البروتين  يؤدي إلى 

إرسال إشارات إلى الدماغ 

لزيادة النشاط، ما يجعل 

الأشخاص أكثر نشاطا 

بشكل طوعي

تناول الخضروات قبل أي 

نوع طعام آخر يمكن أن 

يساعد على الشعور بالشبع 

لفترة أطول وفقدان الوزن، 

لاحتوائها على الألياف قهـــوة في تمام الســـاعة 
يجعلك تحصل على أكبر قدر 

ن يحســـن العشاء المبكر من 
ـدان الوزن. وتعـــد الفواكه 
ف، لذا من الأفضل تناولها
وليـــس بعدها، كما نفعل
ينطبق بشكل خاص على

نظام الغذائي الغني 
ج هرمون ”ببتيد 
، الذي تيروسين“

جزء من الأمعاء  ، في
روف باسم اللفائفي.

الخبراء أيضا أنه 
نساء تناول الطعام 
 الرياضة، حيث
الدراسات أن  ى

تناولن مشروبا  ي
درات قبل ممارسة 
نتائج على صلن

والفاكهة.
ع الأشـــخاص وتابعـــت ”أُشـــجِّ
زيادة اســـتهلاكهم للأطعمة الكاملة
تُعالـــج بأقل قـــدر ممكن. فكّـــر بأص

مم

والف الخضـــراء،  الورقية  الخضـــار 
الطازجة، والحبوب الكاملة“.

وينصـــح بعض خبراء التغذية
بوب و ج

بأن يفكر الأشـــخاص فـــي الحص
على قوس قزح غ
أي مجموعة مت
من الفاكهة والخ
التي تأتي في مج
واسعة من الأ

والمكونات.
كما يجب
لألألألألألألألألألألألألألألألألأالأشخاص التفكير بت
المزيد من البقو
أيضًا، مثل ا
و ب ي

والعدس، ودمج المكس
مثل الجوز، والفس
وجباته واللوز في

لاحتوائها على الألياف



 يبذل المغـــرب مجهـــودات كبيرة في 
ما يتعلق بالوقاية من مرض الســـرطان 
وعلاجه والتكفل بمرضاه طبيا ودعمهم 
ومواكبتهم نفســـيا واجتماعيا، غير أن 
الأعـــداد المتصاعـــدة للمصابين بمرض 
الســـرطان وغيرها من العوامل تُضعِفُ 
فعالية البرتوكولات العلاجية، بما يعيق 
حق المرضى في العلاج، خاصة النســـاء 
المعـــوزات، ويُضاعـــف مـــن معاناتهـــم 
ومعاناة أســـرهم ويمـــس كرامتهم، بل 
يـــؤدي في حالات كثيرة إلى اســـتفحال 

مرضهم ووفاتهم.

وتمتد معاناة مرضى السرطان عند 
النســـاء خاصـــة، على مســـتويات عدة، 
بـــدءاً من توفيـــر الدواء الـــى صعوبات 
اجتماعيـــة تتعلـــق بالمعاناة النفســـية 
الناجمة عن شعورهن بالتخلي العائلي 
وبهـــروب بعـــض الأزواج مـــن تحمـــل 
مسؤولياتهم ويصل الأمر حد تطليقهن، 
وتقـــوم جمعيـــات بدور مهـــم من خلال 
العنايـــة بهؤلاء النســـوة وتقديم الدعم 
لهـــن لمواجهة شراســـة المرض وقســـوة 

المجتمع.
وبعدمـــا عانـــت مـــن ســـرطان الدم 
والتي لازالـــت تتابع علاجها إلى اليوم، 
ونظرا إلى غياب جمعيات على مستوى 
إقليم صفـــرو والنواحي، تحدثت نجية 
الحميدي، رئيســـة جمعية بسمة لمرضى 
الســـرطان، عن تجربتها وظروف إنشاء 
الجمعيـــة ”ارتأيـــت أن أقـــوم بمبـــادرة 
تكوين جمعية بســـمة لتخفيف المعاناة 
ماديـــا ومعنويـــا علـــى نســـاء يعانين 

بشـــكل مزدوج أولا المرض الخبيث الذي 
اســـتوطن أجســـادهن وثانيا معاناتهن 
وأطفالهـــن،  عائلاتهـــن  مـــع  اليوميـــة 
وبالتالـــي مرضي هو ســـبب تأســـيس 
الجمعيـــة التي تنشـــط على المســـتوى 
الإقليمـــي الذي يضـــم عـــددا كبيرا من 

القرى والمدن الصغيرة منذ 2021“.
تصريـــح  فـــي  الحميـــدي،  وأكـــدت 
لـ“العـــرب“، أن بعض النســـوة اللواتي 
انضممـــن إلـــى الجمعية مطلقـــات وقد 
تخلى عنهـــن أزواجهن بمجرد أن علموا 
بأن زوجاتهم ســـيمررن بظروف صعبة 
ولن يقـــدرن على تحمل أعباء البيت كما 
كن ســـابقا، لذلـــك قـــرروا أن يهجروهن 

ويتخلوا عن تحمل المسؤولية.
وأوضحت رئيسة الجمعية أن الدعم 
النفســـي هو أولى الخطوات الصحيحة 
في رحلة العلاج المتعبة جسديا ونفسيا 
لهؤلاء النســـوة مـــع ربط شـــراكات مع 
جهات ومؤسســـات لتقديم الدعم لهؤلاء 
النســـوة خصوصا في العالـــم القروي 
حيـــث أن هناك من يعتبر الســـرطان من 
التابوهـــات والكثير من النســـاء يعانين 
فـــي صمت وبعـــض الســـكان لا يريدون 
التواصـــل مـــع المرضـــى ظنـــا منهم أن 

المرض معد.
وتعرضـــت الكثيـــر من النســـاء إلى 
ظلم اجتماعي نتيجة إصابتهن بالمرض 
بســـبب عدم الوعـــي والجهـــل بطبيعة 
المرض في بعض المناطق الريفية وهو ما 
يضاف إلى أوضاعهن الصعبة أساســـا 
إذ أن الكثيـــر منهن يعنّ عائلاتهن بعمل 

يومي يتقاضين عنه أجرا متواضعا.
امـــرأة  وهـــي  خديجـــة،  وتقـــول 
أربعينية، إن عائلتها تخلت عنها بمجرد 
أن علمـــت بإصابتهـــا بســـرطان الرحم، 
مضيفة فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
”طبيبـــا بالمستشـــفى الجامعي هو الذي 
ســـاعدني على تخطي عقبـــات العلاج، 
تكفّـــل بي منـــذ دخولي المشـــفى للعلاج 
دون أن يكون لديّ أيّ فلس، فأنا أشتغل 
في أيّ عمل في البيوت والمقاهي أغســـل 

الأطباق والكؤوس“.

وأضافت ”لا أخفيـــك، أنني لم أتقبل 
المرض لأول مـــرة خصوصا أن لديّ ابنا 
في الســـابعة من العمر وعندما ســـمعت 
بإصابتي بســـرطان الرحم ساورتني كل 
الهواجـــس والتخوفـــات وكل مـــرة أرى 
نفســـي ميتة وابني مشـــردا، لقد غرقت 
في بحر الأفكار الســـلبية بعد اكتشافي 
لإصابتـــي بالمـــرض، لهـــذا كانـــت هذه 
الجمعية ورئيســـتها مـــلاذا كبيرا والآن 
بـــدأت أتكيف مع المرض لأنني شـــاهدت 

حالات أكثر مني معاناة“.
وتنشـــط فـــي الجمعيـــة العديد من 
المتطوعـــات، وفتيحة واحدة من اللواتي 
اخترن الانخراط في العمل فيها لأسباب 
عديدة، وتقول في تصريحات لـ“العرب“، 
”إننـــي بعد تجربة وفـــاة والدتي متأثرة 
بالمـــرض، انخرطت بالجمعيـــة لتوجيه 
وإرشاد النساء نحو العلاج والتحسيس 
بأهميـــة الدعـــم النفســـي للمريضـــات 
انطلاقا من تجاربهن الخاصة، وتكثيف 
للتحســـيس  الجمعية  ضمـــن  الجهـــود 
والتوعوية بأهمية الكشف المبكر والدعم 

النفسي“.
ويؤكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع 
عن الحق في الصحة والحق في الحياة 
علـــي لطفي أنه رغم مـــن كل المجهودات 
المهمة التي بذلها المغرب خلال السنوات 
الأخيرة، تظل نســـبة الوفيـــات مرتفعة، 
حيث تعد السرطانات السبب الثاني في 
الوفيات في المغرب بعـــد أمراض القلب 
والشرايين بنسبة 13.4 في المئة ويسجل 
المغرب حوالي 50 ألـــف حالة جديدة من 
السرطان كل سنة، ويبلغ معدل الإصابة 
137.3 حالة جديدة لكل مئة ألف شخص 
من السكان، ويأتي ســـرطان الثدي عند 
النســـاء في المرتبة الأولى بنسبة 38 في 
المئة من مجموع ســـرطانات الإناث، يليه 

سرطان عنق الرحم.
وتحدث لطفي، في تصريح، لـ“العرب“، 
عن الطبيعــــة المزمنــــة والمميتة والخطرة 
لهــــذا المرض، قائــــلا ”إنه تمكــــن الوقاية 
من هذا الداء وعلاجه بفضل التشــــخيص 
المبكــــر والدعــــم النفســــي للمرضى داخل 
العائلــــة والجمعيــــات المعنيــــة“، معتبرا 
أن من شــــأن ذلك أن يرفع نســــبة الشــــفاء 

لتتراوح بين 85 و90 في المئة.
ورغم الانتشار الواسع للسرطان في 
المغرب، فإن الحديث عنه يبقى محتشما 
تســـميته  يتفـــادون  المغاربـــة  وأغلـــب 
ويصفونه بالعاميـــة بـ“المرض الخايب“ 
(المـــرض الخبيـــث)، لما يتســـبب فيه من 
ألم وحزن في نفوسهم حينما يكتشفون 
إصابة أحـــد أقاربهم أو شـــخص عزيز 
بالمـــرض خاصة فـــي مراحلـــه المتقدمة، 

حيث لا ينفع معه العلاج.
وأكدت غـــزلان التي تواكـــب أختها 
وفاء، والتي عانت منـــذ 2014 من مرض 

ســـرطان الثدي، أنها ”كافحـــت للعلاج 
منه والآن تعانـــي من الآثار التي خلفها 
ومنهـــا هشاشـــة العظـــام، إلـــى جانب 
الإعاقة الجســـدية التي تعاني منها منذ 
ولادتهـــا مـــا زاد من صعوبـــة الوضع، 
خصوصـــا وأن التكاليف المادية باهظة، 
ولولا قرب المستشـــفى الجامعي من مقر 
سكنها بمدينة صفرو لكان الوضع أشد 
إذا أردنا نقل أختي إلى الرباط أو الدار 

البيضاء“.
وأضافـــت غـــزلان، فـــي تصريحات 
أن ”دعـــم الأصدقاء والعائلة  لـ“العرب“ 
كان ممتازا وزوجي وأبنائي كانوا خير 
سند رغم الوضع الاقتصادي العادي، إلا 
أن زوجي جازاه الله خيرا لم يتأفف أبدا 
وأنا أقوم بالتكفل بأختي التي ليس لها 
أحد ســـواي، وكانت جمعية بسمة خير 
ســـند، ورغم التكاليـــف وانقطاع الدواء 
إلا أننـــا لا نريـــد إثقال كاهـــل الأصدقاء 

والمساندين“.
وشـــدد علي لطفي، علـــى أن المغرب 
دخـــل عصر التغطية الصحية الشـــاملة، 
من خلال تنزيل المشروع المجتمعي الملكي 
الهام المتمثل في تعميم التأمين الصحي 
على جميع المواطنين والمواطنات ويهدف 
إلـــى التضامـــن والتكافـــل الاجتماعـــي 
وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات 
لتطلعاتهـــم  والاســـتجابة  والمواطنـــين 
وضمـــان كرامتهـــم وأمنهـــم الصحـــي، 
ليحصل جميع الأشخاص على الخدمات 
الصحية الجيدة ولحالتهم الصحية متى 
وأينمـــا يحتاجون إليهـــا، دون التعرض 

إلى ضائقة مالية.
وفاطمـــة الزهـــراء، هـــي واحدة من 
النساء اللواتي يعانين المرض، وتحدثت 
عن تجربتها القاســـية قائلـــة إن البداية 
كانـــت من ”عدم وفاء الـــزوج الذي دخل 
معي في صراع بعدما ضبطته يخونني 
مع امـــرأة أخرى ما خلق جـــوا متوترا 
داخل البيت وخطف أبنائي، أصبت على 

إثرها بصدمة 
نفسية 

وجسدية 
تسببت لي 
في سرطان 
الثدي، وقد 

قدمت في 

حقه شـــكاية للطلاق وتم فعلا والآن أنا 
أقـــوم بأعبـــاء المنزل والـــدواء والمعاناة 
اليومية مع العـــلاج الكيميائي، وأيضا 
مســـؤولية الأبناء كونه يتهرب من أداء 
واجبات الحضانة رغم الحكم لصالحي“.
ومـــع ذلـــك تقـــول فاطمـــة الزهراء 
لـ“العـــرب“، ”هـــذا ابتلاء مـــن الله وقد 
دعمني أطبائي وكانوا سندا لي وأيضا 
أعضاء ورئيســـة الجمعيـــة، التي كانت 
خير ســـند لنا في هـــذه المحنة وتنصت 
لمشـــاكلنا وتعمـــل علـــى حـــل المشـــاكل 
المتعلقة بالمســـألة المادية عندما تحصل 
على مســـاعدات من عدد من المحســـنين 

والمتعاطفين“.
المصابـــين  أعـــداد  لتزايـــد  ونظـــرا 
بالســـرطان في المغرب كل ســـنة، ساءل 
رشيد حموني النائب البرلماني عن حزب 
التقدم والاشـــتراكية، خالد آيت الطالب 
وزيـــر الصحـــة والحمايـــة الاجتماعية، 
حول اهتمام وزارته بمرضى الســـرطان 
علاجيا ونفسيا واجتماعيا، والإجراءات 
التي سيتخذونها من أجل خفض معاناة 
مرضى السرطان وعائلاتهم، ومقترحات 
آليـــات التكفل بمرضى الســـرطان، وأيّ 
ســـبل أخرى عمليـــة بإمكانها الإســـهام 
في خفـــض معانـــاة مرضى الســـرطان 

وعائلاتهم.
وأكدت رئيسة جمعية بسمة لمرضى 
السرطان بإقليم صفرو نجية الحميدي 
أن أســـعار أدوية السرطان مرتفعة جدا 
بالمغرب وعدد كبير من أدوية الســـرطان 
المكلفـــة لا توجـــد ضمن لائحـــة الأدوية 
التـــي يمكـــن اســـترجاع مصاريفها ما 
يدفع عددا من المرضى إلى الاستســـلام 
والتوقـــف عن العـــلاج، ولهذا كان هناك 
اجتماع مع البرلمانية نادية تهامي نائبة 
رئيـــس مجلس النـــواب، للفـــت نظرها 
للمشـــاكل التـــي يتخبط فيهـــا المرضى 
الجســـدية  أوضاعهـــم  تـــؤزم  والتـــي 

والمادية.

ولفتت الحميدي، أن النائبة البرلمانية 
تبنّت ملفنا المطلبي إلى جانب جمعيات 
أخرى، حيث ستوجه سؤالا كتابيا لوزير 
الصحـــة خالد آيت الطالـــب للتعامل مع 
مشكل التغطية الصحية وارتفاع المؤشر 
الاجتماعي للاستفادة من خدمات القطاع 
الصحي، ومشـــكلة انقطاع الأدوية وعدم 
توفرها بالمراكز الاستشـــفائية ومشـــكلة 
بعد المراكز الاستشـــفائية عن مقر سكنى 

المرضى.

ويعتبر المركز الاستشفائي الجامعي 
الحســـن الثانـــي بفاس واحـــدا من أهم 
المراكز الصحيـــة لمعالجة المرضى حيث 
عزز هياكله الخاصـــة بالتكفل بالمرضى 
المصابـــين بـــداء بالســـرطان، من خلال 
هيـــاكل القطب المندمج للســـرطان الذي 
يعد الأول من نوعه سواء على المستوى 
ضمـــن  ومـــن  المغاربـــي،  أو  الوطنـــي 
مكونات هـــذا القطب هناك ”مستشـــفى 
الذي تم إنجازه باستثمار  الأنكولوجيا“ 
مالـــي يفـــوق 190 مليون درهـــم، والذي 
ساهم بشـــكل لافت في تحسين وتطوير 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة للمرضى 
خاصة فـــي مجـــال معالجة الســـرطان 

بالمغرب.
ويهتـــم هذا المستشـــفى، الذي يضم 
قسما للأنكولوجيا الطبية وقسما للطب 
النووي وآخر للعلاج بالأشـــعة، ومركزا 
لســـرطان الـــدم والأنكولوجيـــا خـــاص 
بالأطفـــال، والتكفـــل بالمرضى المصابين 
بالـــداء، من خلال توفير العلاج، ســـواء 
عن طريق الأشعة أو الحقن بالهرمونات 
أو غيرها من وســـائل العـــلاج الأخرى،

خاصة تلك التي  
تهتم بتخفيف 
الألم لدى 
المصابين.
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هناك من يعتبر السرطان 

من التابوهات والكثير 

من النساء يعانين 

في صمت

الدعم النفسي هو أولى 

الخطوات الصحيحة في 

رحلة العلاج

نجية الحميدي

م

أبواب موصدة

المساندة ضرورية

نساء مغربيات يقاومن شراسة السرطان 

وقسوة تخلي المجتمع

بعض التجارب قاسية 

تعاني العديد من النساء المغربيات بصمت بعد إصابتهن بمرض السرطان 
خصوصا في المناطق القروية التي لا تعي طبيعة المرض، في ما بعضهن تخلى 
عنهن أزواجهن لعدم تحمل مسؤولية مسيرة العلاج الطويلة المرهقة نفسيا 
وماديا، غير أن جمعيات تنشط لتقديم المساندة لمريضات السرطان تقوم بدور 

مهم في دعمهن.

إقبال على الجمعيات المختصة بإرشاد النساء للعلاج وتقديم الدعم النفسي

محمد ماموني العلوي

ي

محم
صحافي مغربي

داخل البيت وخطف أبنائي، أصبت على
إثرها بصدمة 

نفسية
وجسدية

تسببت لي 
في سرطان
الثدي، وقد 
قدمت في

عن طريق الأشعة أو الحقن بالهرموناتوالمادية.
أو غيرها من وســـائل العـــلاج الأخرى،
خاصة تلك التي
تهتم بتخفيف
الألم لدى
المصابين.

هناك من يعتبر السرطان 

من التابوهات والكثير 

مممممممن النساء يعانين 

في صمت
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الثدي من مجموع السرطانات 

عند النساء ويحتل المرتبة الأولى 



 كوالالمبــور - كشف الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القدم عن الكأس الأيقونية الجديدة 

لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. 
ويأتـــي الإعـــلان عـــن كأس البطولة 
الأكثر شهرة في مسابقات الأندية للرجال 
التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
إلـــى العالم، في تعبير عـــن أحدث إنجاز 
فـــي بطـــولات الأندية الآســـيوية. وقد تم 
عـــرض الكأس الجديـــدة لـــدوري أبطال 
آســـيا للنخبة خـــلال حفل ســـحب قرعة 
مرحلة الدوري للموسم الافتتاحي 2024 – 
2025 في فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة 
الماليزيـــة كوالالمبور، من قبل رئيس لجنة 
المســـابقات فـــي الاتحاد الآســـيوي لكرة 

القدم، تران كووك توان.
ولعـــل أنديـــة أوروبـــا هـــي صاحبة 
الســـبق في ظهور الفكرة، بـــأن يتم عمل 
دوري يضـــم نخبـــة أندية القـــارة، وهي 
الفكرة التي لاقت اســـتهجانا كبيرا وصل 
إلى حـــد التلويح بالعقوبـــات من جانب 

الاتحاد الأوروبي.  
ورغـــم معـــارك تنفيذ الفكـــرة، إلا أن 
معوقات عديدة صادفت فكرة السوبرليغ 
الأوروبـــي أفشـــلت المســـاعي، وينجـــح 
الاتحاد القـــاري في الدفاع عـــن بطولته 
الأساســـية التي تدر دخلا كبيرا له وهي 
دوري أبطال أوروبا. وبشـــكل واضح لم 
تكن تلك الفكرة لترى النور كونها ستؤثر 
بالتبعية على البطولات الأخرى، ولم يكن 
من الوارد بأيّ حـــال أن تكون بديلة لها، 
في ظل تمســـك ”يويفا“ بســـجل بطولاته 

دون تغيير.
وبدعم من جيانـــي إنفانتينو، رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي ”فيفا“، قـــرر باتريس 
موتســـيبي رئيس ”كاف“ إجراء نســـخة 

بطولة جديدة تحمل نفس الفكرة. 
ويعد دوري الســـوبرليغ الأفريقي أو 
الـــدوري الأفريقـــي مثلمـــا تم الاصطلاح 
على تســـميته لاحقا، بطولـــة تم تنفيذها 
العام الماضي بمشـــاركة صفـــوة الأندية، 
مثل: الأهلـــي المصري والـــوداد المغربي 
وصن داونـــز الجنوب أفريقي وســـيمبا 

التنزاني.
تبناهـــا، إلا أنهـــا  ورغـــم أن ”كاف“ 
لم تعـــرف النجاح التســـويقي الذي كان 
متوقعـــا لها، فرغم وجود أســـماء كبيرة 
مثل الأهلي والوداد، لكن البطولة بخلاف 
توقيتهـــا الغريـــب (فـــي بداية الموســـم 
لأغلـــب الدوريات)، فإنهـــا أيضا لم تتخذ

الشكل التنافسي الكبير الذي 
كان متوقعا. وأثر ذلك 
على مساعي الاتحاد 

الأفريقي لإقامة 
النسخة الثانية 
من البطولة وإن 

ظلت الفكرة 
قائمة بانتظار 
تحديد مواعيد 
ورزنامة أفضل 

مع اختيار الأندية 
المشاركة.

الاتحاد الآسيوي 
لم يخلق بطولة 

إلى جوار 
بطولاته 

الأساســـية مثلما فعـــل الـــكاف، بإقحام 
الـــدوري الأفريقـــي إلـــى جانـــب دوري 
أبطـــال أفريقيـــا والكونفدراليـــة، ليرهق 
بذلك الأندية المشـــاركة. ولكن قرر الاتحاد 
الآســـيوي أن تكـــون بطولـــة النخبة هي 
البديل الشرعي لدوري أبطال آسيا، على 
أن تكـــون هناك بطولـــة دوري الأبطال 2، 
وتضم الفـــرق الأقل تصنيفا أو تلك التي 
لم تتأهل عن مرحلـــة التصفيات. وتضم 
بطولـــة النخبـــة 24 فريقـــا، بواقع 12 من 
الشـــرق الآسيوي ومثلهم من الغرب، لكن 
ذلك لا يضمن أيضا وضع أسس النجاح، 
ولا يُبعد شـــبح الفشـــل الـــذي خيم على 

أوروبا وأفريقيا.

معوقات في الطريق

عرفـــت البطولـــة نظامـــا غريبـــا في 
توزيع مواجهـــات الفرق، بحيث يخوض 
كل فريـــق 8 لقاءات، بواقع 4 داخل أرضه 
ومثلهـــا خارج أرضه. هـــذا الأمر وإن تم 
إلكترونيا وبشـــكل عشوائي، فإنه ربما لا 
يكون الأفضل من حيث التنافســـية، لأنه 
لا يحمل مبدأ تكافؤ الفرص بشكل كبير. 
وســـيتعين علـــى بعض الفـــرق مواجهة 
منافسين أقوى خارج ملاعبهم، من أندية 
أخرى تخوض المواجهات الأسهل خارج 

الديار.
وتبـــدو فكـــرة أن يخـــوض الفريـــق 
مباريـــات علـــى أرضـــه مـــع منافســـين 
مختلفين عـــن الذين ســـيواجههم خارج 
ملعبه غيـــر مألوفة، وربمـــا تعكس فقط 
رغبـــة ”الآســـيوي“ في أن ينهـــي مرحلة 
المجموعات بشـــكل أســـرع مـــن المتوقع. 
وربمـــا لم يكـــن مفهوما أيضـــا أن يضع 
الاتحاد الآســـيوي وعاءً يضـــم 12 فريقا 
طالمـــا أن الجميـــع لـــن يواجـــه بعضـــه 

البعض.
ولـــم يتلاف النظام الجديـــد للبطولة 
النســـخ  عيـــوب  ”النخبـــة“  الآســـيوية 
الســـابقة لدوري أبطال آســـيا، من حيث 
فصل الشـــرق عن الغرب. ومع الاعتراف 
بوجود معوقات لوجستية تخص السفر 
مـــا بـــين دول القـــارة، مثل بُعد المســـافة 
والإرهـــاق، لكـــن ما يحـــدث كل عام على 

وشك أن يتكرر في هذه النسخة أيضا.
ذلك أن أندية الشـــرق تواجه بعضها 
البعض (وهي أقوى نســـبيا من الغرب) 
لتفـــرز أفضـــل المنافســـين فـــي مرحلـــة

الأدوار الإقصائية ليكون 
عادة هو الأقرب للقب. 
وتظل فكرة عدم 
تواجه فرق الشرق 
والغرب طوال 
مشوار البطولة، 
هي العائق 
الأساسي في 
سبيل ظهور 
بطولة قوية، 
تثري المستويات 
وتجعل الاحتكاك 
بين مدارس الشرق 
والغرب الآسيوي 
متكررة، ما يجعل 
اللقاءات متكافئة 
وتنافسية إلى حد 

كبير.
ولنا مثل في 
التصفيات 
الآسيوية 
على 

مســـتوى المنتخبات التي تشـــمل لقاءات 
بين الشرق والغرب (اليابان والسعودية 
مثـــلا) بشـــكل طبيعـــي دون محاذير أو 
عوائـــق، ما أدى إلى قـــوة أداء منتخبات 
الغـــرب، وتحقيقهـــا نتائـــج مميزة ضد 
عمالقة شرق آسيا مثل كوريا واليابان. 

هـــو  التســـويقي  الجانـــب  ويبقـــى 
الأســـاس لنجـــاح أي بطولة، فإذا ســـار 
الآســـيوي على درب نظيره الأفريقي في 
مـــا يخص الحقـــوق والرعايـــة ولم يجد 
العـــروض المالية الســـخية التي تتواكب 
مع حجم الإنفاق وجوائـــز هذه البطولة 
فربما لا تعرف النســـخة المســـتحدثة من 

البطولة النجاح المنتظر لها.

على طريق الأشواك

يواجـــه النصـــر الســـعودي، تحديا 
صعبا في دوري النخبة الآسيوي، بعدما 
أسفرت القرعة عن وقوعه أمام مواجهات 

نارية خلال الفترة المقُبلة. 
ومـــن المقـــرر أن يشـــارك النصر في 
النســـخة الأولى مـــن دوري النخبة بعد 
التغييـــرات التي طـــرأت علـــى البطولة 
الآســـيوية، بمشـــاركة 24 فريقا بواقع 12 
فـــي الغرب ومثلها بالشـــرق. وســـيلعب 
النصر ضد أندية السد والغرافة والريان 
مـــن قطـــر، إلى جانـــب العـــين والوصل 
الإماراتيـــين وســـيواجه بيرســـيبوليس 
والاســـتقلال الإيرانيـــين، بالإضافـــة إلى 

الشرطة العراقي.
يمتلـــك النصر العديد مـــن الذكريات 
الصعبة مع الأندية التي ســـيلعب ضدها 
في دوري النخبة والتي يأتي على رأسها 
العين دون أدنى شـــك، حيث تمكن الأخير 
من التفوق عليه في النسخة الأخيرة من 

النظام السابق بالبطولة الآسيوية.
العين تمكن من التفـــوق على النصر 
بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، 
بعد التعادل في مجمـــوع المباراتين (4 – 
4)، ليتأهل إلـــى المربع الذهبي ثم أقصى 
الهـــلال (5 – 4) فـــي المجمـــوع، قبـــل أن 
يحصـــد اللقب أمام يوكوهامـــا الياباني 

بالانتصار في المباراتين (6 – 3). 
وإجمـــالا لعـــب النصـــر ضـــد العين 
4 مـــرات، خســـر خلالها مرتـــين وتعادل 
مثلهما، وهو ما يؤرق جماهير ”العالمي“. 
ضد  وســـبق وأن لعـــب ”فـــارس نجـــد“ 
الوصل مرتين، خسر خلالها مرة واحدة، 

وحقق الفوز في مثلها.
وقع النصـــر في مواجهـــة 3 أندية 
قطريـــة متمثلـــة فـــي الســـد والريان 
والغرافة، وهـــو ما يؤرق جماهيره 
في ظـــل التاريـــخ الســـيء الذي 
يمتلكـــه ضـــد أنديـــة ”العنابي“. 
النصـــر ســـبق وأن لعـــب 16 مرة 
ضد الأندية القطرية بشـــكل عام، 
حقـــق الفوز 6 مـــرات فقط، وتعادل 5 

وانهزم في مثلها. 

وأمام السد، لعب النصر 8 مواجهات، 
فـــاز بـ3 وتعادل في 3 وخســـر مرتين، من 
ضمنها إيـــاب ربع نهائـــي دوري أبطال 
آسيا نسخة 2019، بنتيجة (1 – 3)، ليودع 
البطولة. ولعب أمام الريان منافســـه في 
النســـخة الجديدة، مرة واحدة خســـرها 
(1 – 2) فـــي مجموعـــات 1997، وفاز على 
العربـــي فـــي المواجهـــة الوحيـــدة التي 
جمعتهما. وسبق وأن لعب ضد الدحيل 6 
مرات، حقق الفوز مرتين وتعادل وخســـر 

مثلهما.
بـــدوره يمتلـــك الهلال، فرصـــة قوية 
لـــرد اعتبـــاره، عندما يلعب ضـــد العين 
في دوري النخبة الآســـيوي، وذلك بعدما 
تمكن الفريـــق الإماراتي من التغلب عليه 
في النســـخة الأخيرة من النظام السابق 
بالمســـابقة.  النهائـــي  نصـــف  بالـــدور 
الهلال خســـر ذهابا في الإمارات بنتيجة 
صادمـــة (2 – 4)، قبـــل الفـــوز إيابـــا في 
الســـعودية (2 – 1)، ولكنها لم تكن كافية 
لتأهلـــه إلـــى المبـــاراة النهائيـــة، حيـــث 
ودع المســـابقة بالخســـارة فـــي مجموع 

المباراتين (4 – 5).
واســـتكمل العـــين مشـــواره وتـــوج 
باللقب في النهاية على حساب يوكوهاما 
اليابانـــي، بنتيجـــة (6 – 3) فـــي مجموع 
المباراتـــين، ليحـــرز البطولـــة الثانية في 
مشـــواره الآســـيوي. وبالتالي، ســـيكون 
أمـــام ”الزعيـــم“ فرصـــة لـــرد اعتبـــاره، 
ولكنه ســـيواجه صعوبـــة بالغة، خاصة 
وأنه ســـيخوض المبـــاراة خـــارج أرضه 

بالإمارات.

ســـيلعب الهلال ضـــد 3 أندية قطرية 
في دوري النخبـــة، وهو ما يمهد طريقه 
نحو اللقـــب القاري، نظـــرا إلى تاريخه 
بشـــكل  الكبيـــر أمـــام فـــرق ”العنابي“ 
واضح. وســـيلعب الهلال ضـــد الغرافة 
في الســـعودية، في ما ســـيواجه الريان 
والســـد خـــارج الديـــار، ولكنـــه يمتلك 
تاريخـــا كبيرا أمـــام أندية قطر بشـــكل 
عام، حيث سبق وأن خاض 38 مواجهة، 
حقـــق الفوز فـــي 21 مناســـبة وتعادل 9 

مرات وخسر 8.

وفي ما يخـــص مواجهات الهلال مع 
الســـد القطري فقط، فلعـــب الفريقان، 14 
مباراة، فاز الزعيم في 9، وتعادلا 3 مرات، 

وانتصر السد مرتين فقط. 
ولعب ضد الريان فـــي 10 مواجهات، 
حقق الفـــوز 6 مرات وتعادل مرتين وهُزم 
في مناسبتين، بينما انتصر على الغرافة 
4 مرات وهُزم في مناسبة وحيدة وتعادل 
مثلها. وسبق وأن واجه الدحيل 7 مرات، 
وحقق الفوز 3 مرات وتعادل 3 وخسر في 
مناســـبة وحيدة، وكان فوزه في النسخة 

قبـــل الماضية بنتيجـــة (7 – 0) في نصف 
النهائي هو الأكبر له في تاريخ مواجهاته 
ضـــد أندية قطر. وخاض ”الأزرق“ مباراة 
وحيدة ضد أم صلال، خســـر فيها، ولكنه 
إجمـــالا يمتلك تاريخا مبهـــرا ضد أندية 

قطر.

سجل غير مبشر

يعـــود الأهلـــي الســـعودي للظهـــور 
الآســـيوي مـــن جديد عن طريـــق خوضه 
منافســـات دوري النخبة الآسيوي. ولكن 
المهمـــة الأهلاوية في الظهور الآســـيوي 
المقبل ليست سهلة، حيث أسفرت القرعة 

عن مواجهات قوية للراقي. 
وســـتكون مبارياته علـــى أرضه أمام 
الإيرانيين،  والاســـتقلال  بيرســـيبوليس 
إضافـــة إلى الشـــرطة العراقـــي والريان 
القطـــري. أمـــا المباريـــات التي ســـتقام 
خارج أرضه فستكون أمام السد والريان 
القطريـــين، إضافـــة إلى العـــين والوصل 
الإماراتيـــين. وأمـــام الأنديـــة الإماراتية 
يملـــك الراقـــي ســـجلاً مميزاً فـــي دوري 

أبطال آسيا.
ولكـــن يعتبـــر العـــين هـــو الفريـــق 
الإماراتي الوحيـــد الذي لم ينجح الأهلي 
بتحقيق الفوز عليه. وتواجها من قبل في 
البطولة الآسيوية في 4 لقاءات، فاز العين 
ذهابـــاً (1 – 0)، وإياباً (2 – 1) في نســـخة 
2016. وتعـــادلا بنفس النتيجة (2 – 2) في 
مباراتين، ضمن دور المجموعات لنســـخة 

.2017

كل فريق في البطولة 
يواجه 8 منافسين آخرين 

من نفس المجموعة، بواقع 
4 مباريات على أرضه، 

ومثلها في الخارج
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نظام كأس النخبة الآسيوية يفجر موجة من الجدل

خطوات متباينة لكبار آسيا 

مهمة صعبة

أزاح الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم الستار عن معالم النسخة الجديدة من 
بطولة ”كأس النخبة الآســــــيوية“، والتي تمثل الشــــــكل المطُور لدوري أبطال 
آســــــيا. وتضم أفضل أندية القارة الصفراء، ويأمل الاتحاد الآســــــيوي في 
أن تشــــــهد نجاحا على المســــــتويين الفني والتسويقي، بخلاف ما حدث في 

أوروبا وأفريقيا.

أشباح أوروبا وأفريقيا تلهم التجربة الجديدة 
للنخبة الآسيوية

بطولة النخبة تضم 24 فريقا، 
بواقع 12 من الشرق الآسيوي ومثلهم 
من الغرب، لكن ذلك لا يضمن أيضا 
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 - المتحــدة)  (الولايــات  سينســيناتي   
انتهى مشوار الإسباني كارلوس ألكاراس 
المصنف ثانيا ووصيف البطل عند الدور 
الثاني لدورة سينسيناتي لماسترز الألف 
نقطة في كرة المضرب، وذلك بخســـارته 
أمام الفرنسي غايل مونفيس 6 – 4 و6 – 7 

(5 – 7) و4 – 6 الجمعة.
واســـتكملت المبـــاراة مـــن الخميس 
نتيجة الأمطار التي عطلتها في الشـــوط 
الفاصـــل للمجموعـــة الثانيـــة حين كان 

مونفيس متقدما 3 – 1.

وحســـم الفرنســـي البالـــغ 37 عامـــا 
الشـــوط الفاصل بسرعة الجمعة ثم خلق 
الفارق في بداية المجموعة الثالثة حين 
كسر إرســـال ألكاراس في الشوط الثالث 
ليتقـــدم 2 – 1 فـــي طريقه لحســـمه 6 – 4 
في 58 دقيقة، والمباراة في ساعتين و27 

دقيقة.
ويأتي خروج الإســـباني الذي أعفي 
من الدور الأول، مباشـــرة بعد خســـارته 
فـــي  الرجـــال  فـــردي  مســـابقة  نهائـــي 
أولمبيـــاد باريس أمـــام الصربي نوفاك 

ديوكوفيتـــش الذي قرر عـــدم الدفاع عن 
لقبه في سينسيناتي.

وبدا ألـــكاراس غاضبا جـــدا وحطم 
مضربه فـــي تعبير واضح عـــن الإحباط 
الذي يشعر به، قائلا ”كانت أسوأ مباراة 
لعبتها في مســـيرتي.. لا أعلم ما حصل. 
بصراحة، لم يكن باســـتطاعتي السيطرة 
على نفســـي. لـــم يكن بإمكانـــي أن أكون 
أفضل من ذلك. كان من المستحيل الفوز، 

هذا كل ما في الأمر“.
مـــن  المبكـــر  الخـــروج  ويشـــكل 
سينسيناتي أســـوأ تحضير لبطل رولان 
غـــاروس وويمبلـــدون من أجـــل محاولة 
الفـــوز ببطولة فلاشـــينغ ميـــدوز للمرة 
الثانيـــة فـــي مســـيرته، بعد أولـــى عام 
2022، لاســـيما أنه لن يخوض أيّ مباراة 
على الأرض الصلبة قبـــل انطلاق رابعة 
البطولات الأربع الكبرى في 26 أغسطس.
وبعـــد تحقيقه فـــوزه الأول في ثالث 
مواجهة مع الإســـباني البالـــغ 21 عاما، 
انتهى مشوار مونفيس عند الدور الثالث 
بخســـارته أمام الدنماركـــي هولغر رونه 

بثلاث مجموعات 6 – 3 و3 – 6 و4 – 6.
ســـينر  يانيـــك  الإيطالـــي  وحجـــز 
المصنـــف أول عالميـــا مقعـــده في ربع 
النهائي مـــن دون أن يلعب، وذلك نتيجة 
انســـحاب منافسه الأســـترالي جوردان 

تومسون.
ويلتقـــي بطـــل أســـتراليا المفتوحة 
في ربع النهائي الســـادس له في دورات 
الماســـترز لهذا الموســـم من أصل ست 

مشـــاركات مع الروســـي أندري روبليف 
الســـادس والـــذي تغلـــب بـــدوره علـــى 
الياباني براندون ناكاشيما 7 – 6 (7 – 5) 

و6 – 1 في ساعة و21 دقيقة.
وســـيتواجه اللاعبان للمرة التاسعة 
والأفضلية للإيطالي بخمسة انتصارات، 
لكنه خسر المواجهة الأخيرة مع الروسي 
وكانت الســـبت في الدور ربـــع النهائي 
لـــدورة مونتريال لماســـترز الألف نقطة 

بثلاث مجموعات 3 – 6 و6 – 1 و2 – 6.
وتأهـــل إلـــى ربـــع النهائـــي أيضاً 
الألماني ألكســـندر زفيريف الثالث وبطل 
2021، وذلك بفوزه على الإســـباني بابلو 

كارينيو بوستا 7 – 5 و7 – 6 (8 – 6).
كمـــا تأهل إلى الدور ذاتـــه البولندي 
هوبرت هـــوركاش الخامـــس بفوزه على 
الإيطالي فلافيو كوبولي 6 – 3 و3 – 6 و6 
– 1، فيما انتهى مشوار النرويجي كاسبر 
رود السابع عند الدور الثاني بخسارته 3 
– 6 و1 – 6 أمـــام الكندي فيليكس أوجيه-
ألياسيم الذي عاد وخرج من الدور الثالث 
بخســـارته أمام البريطاني جاك درايبر 7 

– 5 و4 – 6 و4 – 6.
وفـــي دورة الســـيدات الألـــف نقطة، 
شـــفيونتيك،  إيغـــا  البولنديـــة  بلغـــت 
المصنفـــة أولـــى عالميـــا، الـــدور ربـــع 
النهائي بفوزها الســـهل على الأوكرانية 

مارتا كوستيوك 6 – 2 و6 – 2.
واحتاجت شفيونتيك، الفائزة بأربعة 
ألقاب في دورات الألف لهذا الموسم، إلى 
ســـاعة و10 دقائق كي تحجز بطاقتها في 

ربع نهائي هذه الدورة التي وصلت فيها 
الموسم الماضي إلى نصف النهائي في 

أفضل نتيجة لها في خمس مشاركات.
علـــى  تفوقهـــا  البولنديـــة  وأكـــدت 
كوستيوك التي خســـرت أمام منافستها 
فـــي بطولـــة رولان غـــاروس عـــام 2021 
ونصف نهائـــي دورة إنديان ويلز الألف 
نقطة فـــي مارس، محققـــة فوزها الرابع 
والخمســـين منذ بداية الموسم مقابل 6 

هزائم.

وبســـبب الأمطار التـــي هطلت طيلة 
الفتـــرة الصباحيـــة، دخلت شـــفيونتيك 
المواجهة مـــن دون أن تخوض التمارين 
التي تســـبق عـــادة المباريـــات، وقالت 
”كان هناك بعـــض الرياح والأجواء كانت 
صعبـــة. حاولـــت التركيـــز علـــى الأمور 
الســـهلة.. لـــم يكن من الســـهل الفوز من 
دون الإحماء، لكنني ســـعيدة لتمكني من 
خوض اللقاء وتقديم كرة مضرب رائعة“.
وتلتقي شـــفيونتيك في ربع النهائي 
التاســـع لهـــا فـــي 2024 الروســـية ميرا 

أندرييفـــا التـــي فـــازت علـــى الإيطالية 
جازميـــن باولينـــي الخامســـة ووصيفة 
بطولتـــي رولان غاروس وويمبلدون لهذا 
الموسم بالفوز عليها 3 – 6 و6 – 3 و6 – 2.

أيضـــا  النهائـــي  ربـــع  وبلغـــت 
البيلاروســـية أرينـــا ســـابالينكا الثالثة 
بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
7 – 5 و6 – 2، لتواجه الروســـية ليودميلا 
سامسونوفا العاشـــرة والفائزة بدورها 
علـــى الأرمينية إيلينا أفانيســـيان 4 – 6 

و6 – 0 و6 – 3.
وبعدمـــا أكملت مباراتهـــا في الدور 
الثانـــي مع التشـــيكية كارولينا موخوفا 
4 و6 –  7 و6 –  وخرجـــت منتصـــرة 5 – 
2، حققـــت الأميركيـــة جيســـيكا بيغولا 
السادســـة فوزها الثاني فـــي يوم واحد 
وبلغـــت ربـــع النهائـــي بتغلبهـــا علـــى 
 2 مواطنتها تايلور تاوسند بسهولة 6 – 

و6 – 3.
ولا يمكن قول الأمر ذاته عن الصينية 
كينوين جينغ المتوجة قبل أيام معدودة 
بذهبيـــة فردي الســـيدات فـــي أولمبياد 
باريس، إذ، وبعدما اســـتكملت المصنفة 
ســـابعة مباراتهـــا في الـــدور الثاني مع 
 1 البولندية ماغدالينـــا فريخ وفازت 6 – 
5، عادت وودعت الدورة بخسارتها  و7 – 
فـــي الـــدور الثالـــث 5 – 7 و1 – 6 أمـــام 
الروســـية أناســـتازيا بافليوتشـــينكوفا 
التي أقصت من الدور الثاني الدنماركية 
 5 كارولاين فوزنياكي بالفـــوز عليها 7 – 

و6 – 4.

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - قال 
ماركــــو ريوس، اللاعب الســــابق لمنتخب 
ألمانيــــا لكــــرة القــــدم إنه أخــــذ نصيحة 
يورغــــن كلينســــمان قبل الانتقــــال لفريق 

لوس أنجلس غالاكسي الأميركي.
ووقع ريوس عقود انتقاله لغالاكســــي 
لمــــدة عامين ونصــــف العام، وقــــال أثناء 
تقديمه رسميا “يورجن كلينسمان، يسكن 
هنا، وقال لي الكثير عن المدينة والنادي“.

ويعيش كلينســــمان، مهاجــــم ألمانيا 
الأسبق والمدير الفني الأسبق للمنتخبين 
الألماني والأميركي، فــــي كاليفورنيا منذ 

عدة سنوات.
وانضــــم ريــــوس البالغ مــــن العمر 35 
عاما لفريق غالاكسي بعد انتهاء عقده مع 
بوروسيا دورتموند وعدم تجديده بعد أن 

قضى في النادي 12 عاما.
وقــــال النــــادي الأميركــــي، فــــي بيان 
صحفي رســــمي ”تعاقد النــــادي مع لاعب 
الوســــط  (رويس) بصفقة انتقال حر لمدة 
عاميــــن ونصف العام حتى نهاية موســــم 

2026 في الدوري الأميركي“.
ومن المُفتــــرض أن يواجه رويس في 
ديربي لوس أنجلــــس، اللاعبَين الدوليَين 
الفرنســــيَين الســــابقين أوليفييــــه جيرو 
وهوغــــو لوريس اللذيــــن يلعبان في نادي 
لــــوس أنجلس إف ســــي، كما ســــيتزامل 
رويــــس في غالاكســــي مع نجم برشــــلونة 

السابق، ريكي بويج.
وقال ويل كونتز، المدير العام لنادي 

غالاكسي، إنه تم التواصل 
مع وكيل ريوس بشأن 
احتمال وجود ارتباط 

مستقبلي.
وأوضح ريوس 

أن المفاوضات 
بدأت في مايو وأن 
انطباعه الأول كان 

جيدا للغاية.
وقال ”أردت 

مواصلة اللعب ولكن 
كان قراري هو عدم اللعب 

في أوروبا أو الدوري الألماني 
(بوندسليغا).. ولذلك كان التواصل 

الأول مع غالاكسي في مايو وأنا 
وويل لم نكن في حاجة إلى الكثير 

من الوقت لاتخاذ القرار“.
وأضاف ريوس، الذي قضى 

مسيرته السابقة في ألمانيا 
“كانت هذه هي 

الفرصة الأخيرة 
للتعرف على 
ثقافة جديدة 

في بيئة 
جديدة“.

ويأمل 
لاعب الوسط 

المهاجــــم فــــي تحقيق النجاح مــــع فريقه 
الجديــــد، حامل الرقم القياســــي من حيث 
عدد مرات التتويج بلقب الدوري، كما أنه 

يتصدر المجموعة الغربية.
وقــــال ريــــوس “مــــرت عشــــرة أعوام 
منــــذ تتويج جالاكســــي باللقب، لذلك حان 
الوقــــت. أنا مســــتعد وأعتقــــد أن الفريق 

أيضا. نحن جاهزون“.
وأردف “بالطبع لــــم أعد من اللاعبين 
الأصغــــر ســــنا ولكننــــي أريــــد مســــاعدة 
الشــــباب على النضوج والتحســــن بشكل 
يومي. الأشــــياء الصغيرة فــــي كرة القدم 
مهمــــة للغاية، كيف تســــتعد لمباراة، بعد 
المبــــاراة“. وأكد ”هدف هــــذا الفريق، هو 

الفوز بالدوري، وأن يكون ناجحا“.
وخاض رويس  مباراتــــه الأخيرة مع 
دورتمونــــد يوم 1 يونيــــو الماضي؛ حيث 
شــــارك بديلاً خلال خسارة الفريق (0 – 2) 
أمام ريال مدريد الإسباني، بنهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وكان رويس يمنّي نفسه بحصد كأس 
دوري أبطــــال أوروبا، مع نهاية مشــــواره 
الاحترافــــي بالقــــارة العجــــوز، وقــــد بدا 
الدولي الألماني الســــابق متأثــــرًا للغاية، 
عقــــب إطــــلاق صافــــرة النهاية بخســــارة 
دورتمونــــد، وفقدانه – شــــخصيًا – فرصة 
للفوز باللقب القاري، بعد موســــم 2012 – 

.2013
وحقق الدولي الألماني السابق مع 
”أسود الفيستفاليا“ لقب كأس 
ألمانيا مرتين (2016 – 2017، 
2020 – 2021)، ومثلهما 
كأس السوبر الألماني 

عامي 2013 و2019.
وعلى المستوى 
الدولي، شارك 
رويس في 48 
مباراة مع المنتخب 
الألماني من 2011 
وحتى 2021، وسجل 
مع ”المانشافت“ 15 
هدفا وقدم 14 تمريرة 

حاسمة.
واستقطب الدوري 
الأميركي العديد من 
نجوم الكرة العالميين 
في الأشهر الأخيرة، 
مثل الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والأوروغواياني 
لويس سواريز 
والإسبانيين سيرخيو 
بوسكيتس 
وجوردي ألبا، 
وجميعهم 
يدافعون عن 
ألوان إنتر 

ميامي.

 لنــدن - ســـتكون الأنظار مسلطة  اليوم 
الأحد على ملعب ســـتامفورد بريدج، الذي 
يســـتضيف قمة مباريـــات الجولة الأولى 
من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين 
تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي، حامل 

اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.
ويســـعى مانشستر ســـيتي لاستغلال 
الحافـــز الكبير بتتويجه بالـــدرع الخيرية 
حينمـــا خـــاض المبـــاراة مع مانشســـتر 
يونايتد، ليحسم مانشســـتر سيتي اللقب 

لصالحه بفوزه 7 – 6 بركلات الترجيح .
وكثيرا مـــا تتســـم لقـــاءات الفريقين 
بالإثارة، والتي كانت آخرها في الموســـم 
الماضي، حينما تعادلا 4 – 4 بلندن و1 – 1 
بمدينة مانشســـتر في الدوري الإنجليزي، 
قبـــل أن يتخطى ســـيتي عقبة تشيلســـي 
بصعوبـــة بالغة عقـــب فوزه عليـــه بهدف 
لصفـــر في ويمبلـــي بالدور قبـــل النهائي 

لكأس الاتحاد الإنجليزي.
وفـــي مـــا يواصـــل الإســـباني بيـــب 
غوارديولا مســـيرته مع مانشستر سيتي، 
حيث يســـتعد لقضاء موسمه التاسع على 
رأس القيـــادة الفنية للفريـــق، فإن المدرب 
الإيطالي إنزو ماريســـكا سيسجل ظهوره 
الأول فـــي مباراة رســـمية مع تشيلســـي، 
بعدمـــا تولى تدريـــب الفريق فـــي يونيو 
الماضي خلفـــا للأرجنتيني ماوريتســـيو 

بوتشيتينو.

وما زال تشيلسي يبحث عن انتصاره 
الأول علــــى ضيفه منذ أكثر مــــن 3 أعوام، 
وتحديدا منذ فوزه عليه 1 – صفر في مايو 

2021 بنهائي دوري الأبطال.
من التغلب على  ولم يتمكن ”البلــــوز“ 
مانشستر سيتي في آخر 8 مباريات رسمية 
أقيمت بينهما بمختلف المسابقات، حيث 

تلقى 6 هزائم خلال تلك السلســــلة وتعادل 
في مواجهتين.

وبــــدأت لقاءات الناديين في ديســــمبر 
1907، حيــــث التقيــــا فــــي 178 لقــــاء فــــي 
جميع البطولات، كانــــت الأفضلية خلالها 
لتشيلســــي، الذي حقق 71 فوزا، مقابل 66 
انتصارا لمانشستر ســــيتي، بينما فرض 

التعادل نفسه على 41 مواجهة.
وأعلــــن الإســــباني بيــــب غوارديــــولا 
المديــــر الفني لفريق مانشســــتر ســــيتي، 
غياب لاعب خط وسط السيتيزين، رودري، 
عــــن مواجهــــة تشيلســــي فــــي افتتاحية 
الدوري الإنجليزي للموســــم الجديد 2024 

.-2025
وكشــــف غوارديــــولا فــــي تصريحات 
خــــلال المؤتمــــر الصحفــــي الذي يســــبق 
المباراة:“إن رودري تأكد غيابه رسميًا عن 
المباراة، لم يتدرب في أيّ مران معنا، ولم 

يكن جاهزًا للمباراة“.
وتلقــــى رودري إصابــــة موجعــــة في 
نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 
�2024، في المباراة التي حســــمت لصالح 
منتخب بلاده إســــبانيا وتوّج باللقب على 

حساب نظيره إنجلترا.
وأصيــــب رودري حينها فــــي الدقيقة 
الأولى من الوقت محتسب بدل الضائع في 
الشوط الأول، بعد أن أبعد تصويبة هاري 

كين واصطدم بزميله إيمريك لابورت.
ووفقًــــا للتقاريــــر الطبية فــــإن إصابة 
رودري كانت على مســــتوى أوتار العضلة 

الخلفية اليســــرى والتــــي أدت إلى تمزق 
عضلي.

وغاب رودري عن مواجهة مانشســـتر 
ســـيتي ومانشســـتر يونايتد فـــي مباراة 
الدرع الخيرية التي حسمت لصالح فريقه 

السيتزين.
انتـــزع  ذاتهـــا،  الجولـــة  ولحســـاب 
مانشســـتر يونايتد، مســـاء الجمعة فوزا 
بشـــق الأنفس في الوقت القاتـــل من عمر 
اللقـــاء أمام ضيفه فولهـــام بهدف دون رد، 
علـــى ملعب ”أولـــد ترافورد“، فـــي افتتاح 

منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجـــاء هدف اللقـــاء الوحيد عن طريق 
البديل والوافد الجديد، الهولندي جوشوا 
زيركـــزي في الدقيقة 87 بعـــد كرة عرضية 
من زميلـــه الأرجنتيني غارناتشـــو حولها 

زيركزي في الشباك ببراعة.
وأهدر غارناتشـــو فرصة هدف محقق 
في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما 
انفرد راشفورد بالحارس لينو عقب هفوة 
من مدافـــع فولهـــام، ليمرر الكـــرة لزميله 
الأرجنتيني أمـــام المرمـــى الخالي، الذي 

سددها بغرابة بجوار القائم.
مانشســـتر  حصد  الانتصـــار  وبهـــذا 
يونايتـــد أول 3 نقـــاط هـــذا الموســـم في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر جدول 
الترتيـــب مؤقتًا، بينما نال فولهام هزيمته 

الأولى ليظل دون أيّ رصيد من النقاط.
وقال إريك تن هاغ مدرب مانشســـتر 
يونايتد إن الفرص الضائعة تظل مصدر 

قلـــق كبيـــر بعد فـــوز فريقـــه بصعوبة 1 
– صفر علـــى فولهام فـــي مباراته الأولى 

بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وشـــعرت جماهيـــر أولـــد ترافـــورد 
المتفائلـــة بالقلق معظم فتـــرات المباراة 
الافتتاحيـــة هـــذا الموســـم فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد مشـــاهدة فريقهم 

يكافح من أجل صنع فرص للتسجيل.
وقـــال تن هـــاغ للصحافييـــن ”أعتقد 
أن أحـــد المجـــالات التـــي يتعيـــن علينا 
تحســـينها هـــو كيفية حســـم المباريات 
داخـــل منطقـــة الجـــزاء. رأينـــا ذلك في 
المباريات الودية وفي الأسبوع الماضي 
أمام (مانشســـتر) ســـيتي (خلال خسارة 
يونايتـــد فـــي مبـــاراة درع المجتمـــع)، 
صنعنا فرصا كافية ولـــم يكن ينبغي لنا 
أن ننتظر هـــدف الفـــوز المتأخر. يتعين 
علينـــا أن نكـــون أكثـــر هدوءا ونحســـم 

المواجهة مع المنافس“.
وتابـــع ”ربمـــا يرجع ذلك إلـــى بداية 
الموســـم، إذ يتعيـــن علـــى اللاعبين بذل 
أقصـــى جهد ممكـــن. لدينا مـــا يكفي من 
اللاعبين الذين يتمتعون بالقدرة على هز 
الشـــباك“، مضيفا ”لقد تعرض (زيركزي) 
لإصابة في نهاية مســـيرته مـــع بولونيا 
ولـــم يتم اختياره ضمن تشـــكيلة هولندا 
فـــي بطولـــة أوروبـــا، ويتعيـــن علينا أن 
نبنـــي بعض النواقص فـــي الفريق. فهو 
يتمتع ببعض الصفات التي لم تكن لدينا 

وأظهرها على الفور“.

صراع عمالقة البريميرليغ يبدأ مبكرا

تشيلسي يستضيف مانشستر سيتي 

في قمة واعدة من البريميرليغ
غوارديولا يعلن غياب نجم الفريق رودري في رحلة الدفاع عن اللقب

ينزل مانشستر سيتي المتوّج بلقب 
النسخة الماضية، ضيفا على ملعب 
ستامفورد بريدج أين سيلتقي نادي 
تشيلسي لحساب منافسات الجولة 
الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي 
الممتاز، منقوصا من خدمات لاعب 

الوسط رودري بسبب الإصابة.
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 من أهم وأشهر الأغاني العربية 
خصوصيـــة  مـــع  تنســـجم  التـــي 
فصل الصيف مـــن حيث الموضوع 
والصـــورة والإيقـــاع أغنية «اِفرش 
منديلـــك ع الرملـــة» للفنان المصري 
ماهـــر العطـــار، وهي مـــن كلمات 
عزت،  محســـن  الغنائـــي  الشـــاعر 
وألحان الفنان ابراهيم رأفت شقيق 
الموســـيقار محمد الموجي. وحققت 
انتشارا واســـعا عند إذاعتها لأول 
مرة، وبيع منها 17 ألف أســـطوانة 
في ثلاثة أيام، ثم تجاوز العدد مائة 
ألف أســـطوانة، وهو ما يعني أنها 
كانـــت أغنية الحظ ســـواء للصوت 
الذي أداها أو للملحن الذي حملت 

اسمه .
أول أغنية ســـجلها العطار هي 
«بلغوه» من ألحـــان الموجي، تلاها 
عـــدد كبير من الأغانـــي العاطفية ، 
لكـــن عبدالحليم حافظ الـــذي كان 
يرتبـــط معـــه بعلاقة صداقـــة قال 
له «يـــا ماهر، حتـــى تحقق نجاحا 
كبيـــرا لا بـــد أن تتخصص في لون 
معين مـــن الغنـــاء، لهـــذا أنصحك 
بترك الغنـــاء العاطفي، وغناء لون 
آخر يتناســـب مع ســـنك وشبابك، 
وفى هذا الوقت كنـــت أغني أغنية 
عاطفية شعبية ناجحة جدا بعنوان 
(دوبوني الغمزتين)، فطلب مني أن 
لتأتي  أكمل في هذا اللون الناجح“ 
بعدهـــا «اِفـــرش منديلـــك» و“مـــين 

يأمنلك مين“.
ومـــا دمنا في أجـــواء الصيف، 
لا بـــد مـــن الوقوف عنـــد أغنية «ع 
الرملـــة» التي كتبهـــا محمد حمزة 
ولحنهـــا بليغ حمدي وأداها الفنان 
محمد رشدي وقدمها سنة 1970 في 
فيلم «فرقة المرح» الذي قام ببطولته 
مع شـــمس البـــارودي فـــي إخراج 

لفطين عبدالوهاب .
ومن أكثر الأغاني التي تحيلنا 
الصيـــف  أجـــواء  علـــى  مباشـــرة 
والبحر والإجازات، «قاضي البلاج» 
التـــي قدمهـــا العندليـــب الأســـمر 
عبدالحليـــم مـــن كلمـــات الشـــاعر 
مرســـى جميل عزيز وألحان الفنان 
منير مـــراد، والتـــي تلتهـــا أغنية 
الثالوث،  لنفس  الشماســـي»  «دقوا 
وتم تقديمهما في فيلـــم «أبي فوق 
الشـــجرة» للمخـــرج حســـين كمال 
والذي شـــاركت في بطولته ميرفت 
أمين وعماد حمـــدي ونادية لطفي، 
وتم اعتبـــاره عند ظهوره في العام 
1969 من أقوى أفلام الاســـتعراض 
ومن أكثر الأفـــلام العربية تحقيقا 
للإيرادات حيث اســـتمر عرضه في 

الصالات أكثر من 58 أسبوعا .
وبالعـــودة الى التاريـــخ ، فإن 
حـــول  تســـجيلها  تم  أغنيـــة  أول 
أغنيـــة  هـــي  الصيـــف  موضـــوع 
«الصيف ملآن بالفرفشة والنعنشة 
والدندشـــة» قدمهـــا الفنـــان فوزي 
منيب زوج مـــارى منيب، في العام 
1936 مـــن كلمـــات أمـــين صدقـــي 
وألحان محمود الشـــريف، وقدمها 
في فيلـــم «الأبيض والأســـود»، ثم 
ظهرت في العام 1942 أغنية «نشيد 
الصيـــف» من كلمـــات أمين صدقي 
أيضـــا وألحان فريـــد غصن، وبعد 
عامين، غنـــت ليلى حلمي في 1944 
في  وقدمتها  «إســـكندرية»  أغنيـــة 
فيلم «حسن وحســـن» وقدم محمد 
فرحان  «البحر  أغنيتـــه  الكحلاوي 
متهنـــي، والموج بيرقـــص ويغنى» 
وخصص فريد الأطرش كوبليه عن 
الصيف في أغنيـــة «الربيع» يقول 
«لمـــين بتضحك يـــا صيـــف لياليك 

وأيامك“.
وفي العام 1950 ظهرت الفنانة 
ليلـــى مراد في فيلم «شـــط الغرام» 
بأغنيـــة من كلمات الشـــاعر صالح 
جـــودت وألحـــان أحمـــد صدقـــي 
يقـــول طالعها ”بحب اثنين ســـول 
يا هنايا فـــي حبهم/ المية والهوى 
طول عمـــري جنبهم“، ولا تزال إلى 
اليوم تحظى باهتمام المســـتمعين 
كلما بثتها إحدى الإذاعات المهتمة 

بالطرب الأصيل.
وبالتأكيـــد، أن الأغاني القديمة 
عبرت أكثر من غيرها عن موضوع 
الصيـــف والبحـــر والبهجة خلال 
الإجـــازات، واســـتطاعت أن تجعل 
ســـامعها وكأنـــه يلامـــس المـــوج 
ويحـــرك رمـــال الشـــاطئ بقدميه، 
ولذلـــك تبقـــى جـــزءا مـــن الذاكرة 

وسحرا يتجدد مع مرور السنين.

صباح العرب

اِفرش منديلك

 العــلا (الســعودية) - يعـــود مهرجان 
”ســـماء العُلا“،  فـــي دورة جديـــدة تجمع 
جمع بين ســـحر الطبيعة والسماء وعظمة 
التاريخ فـــي قلب الواحـــة القديمة لتقديم 
تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء 
العالم، وذلك في الفترة من 26 سبتمبر إلى 

6 أكتوبر 2024.
ومنذ انطلاقته لأول مرة، حفر مهرجان 
”سماء العُلا“ اسمه في سجلات المهرجانات 
العالميـــة بفضل فعالياته المبتكرة وتجاربه 
الفريدة من خلال فعاليات مبتكرة وأنشطة 

ترفيهية متنوعة على مدار عشرة أيام.
وتشـــهد الدورة الثالثة مـــن المهرجان 
تنوعاً في الأنشطة والتجارب، انطلاقاً من 
رحلات المناطيد إلى رحلات المشـــي الليلية 
وعـــروض طائـــرات الـــدرون والعـــروض 

النجـــوم،  مراقبـــة  وجلســـات  الضوئيـــة 
بالإضافـــة إلـــى ورش العمـــل التفاعليـــة 
لتصوير الســـماء ليلاً، وغيرها الكثير من 
الأنشـــطة المتنوعـــة، مثل تجربـــة الطعام 
تحت ضـــوء النجوم، يتـــم تقديمها خلال 

نزهة وسط الواحة.
كمـــا يمكن للـــزوار مشـــاهدة عروض 
طائرات الدرون الممتعة، والاســـتمتاع ليلاً 
بتجربة الأرجوحة العملاقة وســـلّم العلا، 
أو الاســـترخاء في أروع تجـــارب العافية 
تحـــت النجـــوم المتلألئـــة، حيـــث يتزامن 
مهرجان ”ســـماء العُلا“ مـــع برنامج حافل 

بالفعاليات الفنية.
كما ســـيوفر المهرجان للـــزوار فرصة 
فريدة لاستكشـــاف إمكانات العُلا الواعدة 

كوجهة رائدة في مجال السياحة الفلكية.

 تافراوت (المغرب) - أحيت المجموعة 
الأميركيـــة ”تاوجـــا ن ؤمارك“، مســـاء 
الخميس، أولى السهرات الفنية الموازية 
في  لمهرجـــان ”تيفاوين لفنـــون القرية“ 
دورته السادســـة عشـــرة، المنظم بمدينة 

تافراوت وجماعة أملن.
الأميركيـــة،  الفرقـــة  وأدت 
التـــي يرأســـها الفنـــان فتـــاح 
روائـــع  مـــن  مجموعـــة  عبـــو، 
الخالـــدة  الأمازيغيـــة  الأغنيـــة 

الأصيـــل  اللحـــن  بـــين  جمعـــت  التـــي 
والكلمـــة الهادفـــة، وذلك وســـط حضور 
جماهيري تفاعل بشـــكل كبير مع الأداء 
للمجموعة  الجميـــل  والانفتاح  المتميـــز 
الأمازيغيـــة  الثقافـــة  علـــى  الأميركيـــة 

عبر بوابة الفن.
المجموعـــة  رئيـــس  عبـــو،  فتـــاح 
الأميركيـــة، قـــال إن الخطـــوة بمثابـــة 
انفتـــاح الأجانب على الثقافـــة المغربية 
الأمازيغيـــة، مشـــيرا إلى أنـــه أخذ على 

عاتقـــه كمهاجر بالديـــار الأميركية حمل 
مشعل الثقافة الأمازيغية وتسويقها بين 
كافة ثقافات العالم، وذلك لما تتميز به من 

غنى كرافد من روافد التاريخ البشري.
وأورد الفنـــان الأمازيغـــي ذاته، في 
تصريح لهسبريس، أن ”المهاجر المغربي 
يجـــب أن يقطع مع النمطيـــة التي غالبا 
مـــا تدفعه إلى التعرف علـــى ثقافات بلد 
مهجره فقط، وفي مقابل ذلك من الواجب 
عليـــه أن يســـوق لثقافة بلـــده ومحيطه 

ومســـقط رأســـه في الأوســـاط الأجنبية 
التي يعيش فيها“.

وتابــــع قائــــلا ”هذا مــــا قمت بــــه أنا 
بالــــذات كمهاجــــر، إذ حاولــــت منــــذ فترة 
طويلة ترجمة عشقي لثقافة دواري، وهكذا 
تمكنــــت مــــن إحيــــاء الأغنيــــة الأمازيغية 
الخالــــدة وتمكينهــــا من نقطــــة تلاقح مع 
الثقافــــة الأميركيــــة، وكل مــــا أتمنــــاه أن 
يعمل كل مهاجر من جهته حتى ننجح في 

تسويق ثقافاتنا الغنية بشكل جيد“.

 بيــروت - تستعد نوال الزغبي 
لإطـــلاق أغنيتـــين جديدتين، 
إحداهمـــا باللهجـــة 
”قصر  بعنوان  المصرية 
الشـــوق“، من كلمات 
فهد الزاهد وخالد 
فرناس، وألحان 
ياســـر نـــور، 
وتوزيـــع عمرو 
عبد الفتاح. أما 
الثانية  الأغنية 

فهي باللهجة الخليجية وتحمل عنوان 
”القدر والشوق“، من كلمات فهد الزاهد 
وخالـــد فرنـــاس أيضاً، وألحان ياســـر 

نور، وتوزيع محمد عباس.
علـــى  الزغبـــي  نـــوال  وكتبـــت 
حســـابها الخاص على موقع التواصل 
الاجتماعـــي ”قدّمـــت كل شـــيء حلـــو 
لأجيـــال  بصمـــة  وســـيكون  ومميـــز 
وأجيال.. أحضّر ألبومـــي الـ16 وكأني 
أحضّر ألبومـــي الأول“.وأثارت المطربة 
اللبنانية حالة من القلق، عبر حســـابها 

الرســـمي بموقـــع التغريدات الشـــهير 
إكس خلال الســـاعات القليلة الماضية، 
وذلـــك بعدمـــا أعلنـــت عـــن إصابتهـــا 
بفايـــروس كورونـــا، ممـــا زاد من قلق 

الكثير من المتابعين عليها.
وكتبت عبر حســـابها بموقع إكس 
لتكشـــف عـــن مرضها، قائلـــة «كوفيد»، 
لتثير حالـــة من القلق لـــدى المتابعين، 
وانهالت التعليقات على منشـــور نوال 
الزغبي، حيث عبّـــر جمهورها عن بالغ 
قلقه عليها وتمنى لها الشـــفاء العاجل، 

كما وجه العديد من الفنانين والمشاهير 
رسائل الدعم للنجمة اللبنانية.

يذكـــر أن النجمـــة اللبنانية طرحت 
مؤخرًا أغنية بعنوان ”من باريس“ على 
موقع الفيديوهـــات يوتيوب ومنصات 
الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات 
خالد فرناس وألحان ياسر نور وتوزيع 
عمـــرو عبدالفتاح، وكانـــت قد صورتها 
الزغبـــي على طريقـــة الفيديو كليب في 
بيـــروت تحـــت إدارة المخـــرج اللبناني 

نضال بكاسيني.

مهرجان «سماء العُلا» يعود 
بعروض وتجارب استثنائية

مجموعة أميركية تؤدي روائع موسيقية أمازيغية

نوال الزغبي تشوق جمهورها لأغانيها الجديدة

 تولــوز (فرنســا) - أصبحـــت المكتبـــة 
الســـينمائية في مدينة تولوز الفرنسية 
مكانا لحفظ ذاكرة سينمائية فلسطينية 
قوامها 40 فيلما أُنجِزَت بين 1960 و1980 
وتتضمن مشـــاهد من الحيـــاة اليومية 
ومن تدريبات عسكرية، ويتناول أحدها 
مثلا مخيما للاجئين الفلســـطينيين في 

لبنان عام 1976.
والمتوســـطة  القصيرة  الأفلام  وهذه 
المصوّرة بكاميرا 16 و30 مليمترا والتي 
تأثرت نوعيـــة صورتها بفعـــل التقادم، 
رَسَـــت فـــي نهاية المطـــاف فـــي المدينة 
الواقعـــة في جنـــوب غرب فرنســـا بعد 
الكثير من الصعوبات المرتبطة بالأحداث 

والتطورات.
ففي مطلع ثمانينات القرن العشرين، 
قصفت إســـرائيل مقرّ مؤسسة السينما 
الفلسطينية في بيروت حيث كان يوجد 
نحـــو مئة من الأفـــلام الملتزمة. وغادرت 
مديرة المؤسســـة خديجة حباشنة لبنان 
فـــي ما بقيـــت بكـــرات الأفلام فـــي مقر 

المؤسسة.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، لـــم تكـــفّ هذه 
عـــن  النســـوية  والناشـــطة  المخرجـــة 
هـــذا  تكويـــن  لإعـــادة  الجهـــود  بـــذل 

الأرشيف.
ورغم اختفاء النســـخ الأصلية التي 
بقيـــت يومها فـــي العاصمـــة اللبنانية 
بيروت بعد الاجتياح الاسرائيلي، تمكنت 
حباشـــنة من إعـــادة بناء هـــذه الذاكرة 
المصوّرة مســـتعينة بنســـخ متداولة في 
مختلف أنحاء العالم، ولا تزال إلى اليوم 
ماضية في عملها على هذا المشروع رغم 

بلوغها التاسعة والسبعين.
وشـــرحت مـــن مـــكان إقامتهـــا في 
العاصمـــة الأردنية عمّـــان ما تمثله هذه 
الأفـــلام، فذكّرت بـ“حاجة الفلســـطينيين 
الحيويـــة فـــي الســـتينات إلـــى توثيق 

الثـــورة، والحياة اليوميـــة، ولترك آثار، 
ولتشكيل ذاكرة“.

ونشـــرت حباشـــنة، كتابـــا بعنـــوان 
”فرســـان الســـينما.. ســـيرة وحدة أفلام 
فلســـطين“ (الأهليـــة للنشـــر والتوزيـــع، 
عمّـــان، 2019) قدمـــت فيـــه جهـــد خارقا 
دام خمس ســـنوات لتوثيـــق حكاية حلم 
الســـينما الفلســـطينية في زمـــن الكفاح 

المسلح.
وقالت ”وجدت نفســـي أوثق ســـيرة 
ومؤسســـيها  الفلســـطينية  الســـينما 
الفنانين الشجعان، الذين ابتكروا لغتهم 
ظاهرة  وشـــكلوا  الخاصة،  الســـينمائية 
عالمية حول فلسطين في سبعينات القرن 

العشرين“.
ولاحـــظ أوغـــو دارومـــان الـــذي أعدّ 
أطروحة عن ”سينما الثورة الفلسطينية 
أن ”الســـينما الفلسطينية   “1982  – 1967
فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت تتشـــابه مـــع 
مـــدارس ســـينمائية أخـــرى، وخصوصا 
فـــي أميـــركا اللاتينيـــة وآســـيا، وكانت 
تتبـــع التوجّـــه المتمثل في أن الســـينما 
ينبغي أن تواكب الثـــورة، وأن تكون لها 

غاية سياسية“.
وأوضـــح أن هذه الأفلام التي أنتجت 
التحريـــر  منظمـــة  العظمـــى  غالبيتهـــا 
الفلســـطينية كانـــت بمثابـــة ”اســـتثمار 
نمـــوذج أولـــي لدولـــة (فلســـطينية) في 
السينما“. وذكّر بأن هذه السينما ”كانت 

موجودة قبل ذلك، ولكن بأشكال فردية“.
الذاكـــرة  هـــذه  أجـــزاء  وتتأتـــى 
الســـينمائية التـــي تمكنت حباشـــنة من 
جمعها بأفضل ما تيسّـــر لها، من بكرات 
عرضهـــا على مـــر الزمـــن متعاطفون مع 
القضيـــة الفلســـطينية، مـــن كوبـــا إلى 
فيتنام مـــرورا بإيطاليا، وكانت محفوظة 
فـــي المكاتـــب الدوليـــة لمنظمـــة التحرير 

الفلسطينية.

وبالتالـــي، كان مـــن شـــأن التـــداول 
المكثّف لهذه البكـــرات الإضرار بجودتها 
”بفعـــل الاســـتخدام والوقـــت“، علـــى ما 
شرح فيكتور جوانو الذي عمل في مكتبة 

تولوز السينمائية على رقمنتها.
وأضـــاف ”ارتأينـــا عـــدم مَحـــو كل 
آثـــار تداولهـــا التـــي تشـــكّل جـــزءا من 

تاريخها“.
وما كان من مكتبة تولوز السينمائية 
التي تمتلك الوسائل الفنية لإجراء مسح 
لبكـــرات الأفـــلام، إلا أن أبـــدت اهتمامـــا 
عندما كانت حباشنة تبحث عام 2018 عن 
شـــركاء لحفظ الأفلام التـــي كانت مخزّنة 
في القاهرة وفي البعثة الفلســـطينية في 

عمّان.

وقـــال مدير المكتبة فرانـــك لواريه إن 
”هذه الأفـــلام توثّق الكفاح الفلســـطيني، 
وكان مـــن المنطقي الموافقـــة على حفظها 
فـــي تولوز، لأن مكتبة الأفلام لدينا تتمتع 
تاريخيا بخلفية نضالية جدا“، في إشارة 
خصوصا إلـــى المواد الأرشـــيفية المهمة 
عـــن إضرابـــات وتظاهـــرات مايـــو 1968 

التاريخية في فرنسا.
وتطـــرق إلى القيمـــة التاريخية لهذه 
المجموعة من الأشـــرطة، قائلا ”إنها المرة 
الأولى التي كان فيها الشعب الفلسطيني 
”الســـينما  أن  ورأى  نفســـه“.  يصـــوّر 
أصبحت في هذه الحالة وســـيلة للوجود 
و(الحصول على) الاعتراف، إذا تُستخدم 

الكاميرا لتأكيد الوجود“.

وســــتتولى المكتبة الســــينمائية حفظ 
هذه البكــــرات وإبرازها وعرضها. وتمكّن 
الجمهور مــــن اكتشــــافها في رابــــع أكبر 
مدينة في فرنسا خلال فصل الربيع، خلال 

مهرجان ”سينما فلسطين“.
وتُسهّل رقمنة هذه الأفلام عرضها في 
أيّ مكان من العالم، وهو ما حصل بالفعل 
في باريس ومرسيليا ولندن، ومن المتوقع 
راهنــــا أن تُعــــرض فــــي المغــــرب العربي 

والمملكة العربية السعودية.
لكــــنّ الطموح يتمثل في أن تكون لهذه 
الأفــــلام ذات يــــوم، عندما يســــمح الوضع 
بذلك، مؤسســــة مخصصة لهــــا تحضنها 
ر  بصــــورة دائمة، وأن تعود إلى حيث صُوِّ

معظمها، أي إلى الأراضي الفلسطينية.

وجد أرشيف الأفلام الفلســــــطينية ملاذا يحميه من التلف في مكتبة تولوز 
السينمائية التي تحفظ وتحمي ٤٠ فيلما أُنجِزَت بين ١٩٦٠ و١٩٨٠ وتتضمن 

مشاهد من الحياة اليومية وتدريبات عسكرية وقصص اللجوء.

مكتبة فرنسية تحفظ ذاكرة السينما الفلسطينية
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الحالحبيب الأسود

شواهد على التاريخ

 تافراوت (المغرب) - أحيت المج
ؤمارك“، م الأميركيـــة ”تاوجـــا ن
الخميس، أولى السهرات الفنية الم
لمهرجـــان ”تيفاوين لفنـــون القري
دورته السادســـة عشـــرة، المنظم بم

تافراوت وجماعة أملن.
الأمير الفرقـــة  وأدت 
يرأســـها الفنـــان  التـــي
ر مـــن  مجموعـــة  عبـــو، 
الخ الأمازيغيـــة  الأغنيـــة 

تستعد نوال تبيــروت -
لإطـــلاق أغنيتـــين ج
إحداهمـــا با
بعنوان المصرية 
الشـــوق“، من
فهد الزاهد
فرناس،
ياســـر
وتوزيـــ
عبد الفت
الأغنية
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